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الملبحث الأول 


أخداف سورة «ألرسااتة*؟ 


سورة المرسلات سورة مكية» آياتها 
خمسون أآية» نزلت بعد سورة الهُمَرّة . 

وسورة المرسلات سورة قصيرة 
الايات» عاصفة الملامعي. شد بظة 
الإيقاع. كأنها سياط لاذعة تُلُهب 
صدور المنكرين » توقف القلب البشرع 
وقفه المحاكمة الرهيبة» فتواجيه. سيل 
من الاستفهامات والاستدكامات: 
والتهديدات؛. تنفذ إليه كالسهام 
المسوية 

#ورتعرض السورة عددا من المشاهد 
المتتاعة ع الكرن وحلى الأنسان 
واليوم الآخرء وعذاب المجرمين ونعيم 
المذنب لفحة من التهديد والوعيد. 


حين تقول #ويل يِذ يكين )ا 
ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في 
السورة» وهو لازمة الإيقاع فيهاء وهو 
فقسب تعتيب لملامحها الحادة: 
وإمشاهدها العنيفةء» وإيقاعها الشديدء 
دَهَذْه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة 
فوع سويرة)الرحمن» عقب عرض كل 
نعمة من نعم الله على العباد ظيَآَيَ 
اله ركنا تَكَذِبانِ()»4. كما تذكرنا 
باللازمة المكررة في سورة القمرء 
عقب كل حلقة من حلقات العذاس: 
«ذكْت كن عَدَاِن وَنُدّرِ» وتكرارها هنا 
على هذا النحو يجعل للسورة سمة 


ذأ قبة 6 0 مميّزاً 37 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومفاصدهاة؛ لعبذ الله محمود شحاته؛ الهبئة العامة للكثاب» 


الشاهرة؛» فلاة١‏ _ قفهذا. 
(1) في طلال القرآن 7173/54؛ بتصرقف. 


تسلسل أفكار السورة 


تيدأ السورة بِقَّسَّم عاصف ثاثرء 

بمشهد الرياح أو الملائكة » يتبعه عشر 
قى النفس طائفة 
من التأملات» ل والخواطر. 
والتآثرات والاستجابات . 


0 متتابعه ؛ كير فى 


اعالانات 2 7 185] د قي 
مشاعد القيامة وتصوّر الاتقلابات 
الكونيّة الهائلة في السماء والأرض . 
وفي هذا اليوم تلتهى حسابات الرسلٍ 
مع البشرء ويتبيّن الصادق من الكاذك . 

؟ -[والآيات ]١11-7‏ تضف 
لحا ارصا و الوا ال 
تعالى في المكذبين» فكما أَعَلك قَرَمَ 
نوح بالغرق» وأهلك أمم عاد وثمود 
وفرعون» فهو يفعل ذلك بكل مكذّب 
برسالات السماءء وهَذي الأتيياء. 

1-7 لانات 8 1؟]: ص هه 
النشأة الأولى» وما تشير إليه من تقدير 
وتدبير. 

الات 5-52 م امه 
الأرض التي تضم أبناءها إليهاء أحياءً 
وأمواتاء وقد مُجهّزت لهم بالاستقرار 
والجبال والمياه . 


-1والآيات 8!_ 4*] تصف 
حال الفتدين يوم القيامةء؛ وما يلقوده 
من تقريع ا 

5 [والآيات 5 - 9"*] استطراد 

العذاب والهوان الذي يتعرّضون له. 

- 1والآيات 78 +:] تصف 
ضعف الإنسان» وفقدان حيلتهء أمام 
الجمع والحشر والمساب والجراء. 

4 [والآيات 4١‏ 550] تصف نعيم 
الغيتقيو . وطعامهم وشرابهم 
وتكريمهم , 

4 -+والآيتان 53 -/49] خطفة 
شتريعة مع المكذّبين؛ في موقف 
الا" 

٠‏ [والأيات م ]5١‏ وصف 
لحال المكذّبينء وامتناعهم عن 
الإيمان ‏ والاستجابة لآياث القرآن . 

وبعض هذه المشاهد قد سيق ذكرهء 
وتكرّر وروده في القرآن الكريمء وفي 


تَعْرَض هنا سريعة الخادة: 0 


ل 0 وفي مواجهة 
لكر بهذه المشاهد»؛ وفي أسلوب 


العرض والخطاب كله؛ ومن ثُمْ تبرز 
شخصية خاصة للسورة حاذة الملامح. 
قم إلى جد إلى قوم إلى أدر 
فذلك كلام ايه ومن أحسن هن الله 


حديثا؟ 
[الأيات ١‏ - 97]: يُفْسِم الله تعالى 


بطوائف الملائكة؛ يرسلهنْ بالمعروف 
والإحسانء وأوامره الكريمةء فيعصفن 
عصف الرياح مسرعات وينشرن متزائعه 
في الأرض» فيفرقن بها بين إليحن 
والياطل» ويلقين إلى أنبيائه ذكراً بريد 
تبليغهم إِيَاه عذرا للمحتيب عنتما 
للغبطلين؛ يقسم بهذه الملائكة على أن 
ما توعدون من مجيء القيامة واقع لا 
محالة . 


وتيل إن الفتم في هد الابات 
بالرّياح» وآثارها في الكون» ونشرها 
السحاب فى الأفق . 


وقيل إن القّسَم في الآيات الثلاث 
الأولى بالرياح متتابعة كعُرْف الفرس». 
« انيدي عَمَْمًا 403 الشديذة 
المهلكةء رترت ضر 9 » المي 


تنشر المطرء فأقسم سبحانه بالرياح 
النافعة والضارة. 


والقسم في الآيات [4 -5] 
بالملائكة: فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل »؛ تفرق بين الحى والباطل» 
وتلقي إلى الرسل وَحُيآ فيه إعذارٌ إلى 
الخلق وإنذار . 

ل 0 
إلى معنْى وتحتمل معنّى» وتستتيع 
معئى أخر؛ ولعل هذا التجهيل 
والخلاف في مفهوم الآية مقصود لله 
سّببحانه. ليكون أثرها أقوى في النفس . 
م4 بَيْن أن بعض المفسّرين قال 
هي الرياح » وبعفهم قال: هي المطر»ء 
وبعضهم قال : هي الملائكة . 

ثم عَقَّبٍ الطبري بقوله: «وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذِكرّه أقسم 
بالناشرات نشرأء ولم بُخصْص شيئا من 
ذلك دول شسيء؛ فإ ا 
السصاب . 0 ننم الارض: 
والملائكة 7 : ننشر الكتب.. ولا دلالة من 
وجه يجب التسليم لهي على أن المراد 
من ذلك بعض دون بعض»: فدل ذلك 


على أن المراد بالآية كل ما كان 
0 

(الآيات غم - 15]: بعرم تطمدير 
النجومٌ فيذهب تورهاء وتَفْرَحٌ السماءً 
ان نشنم وف الجال قر هاه 
وإلى جانب هذا الهول في مشاهد 
الكونء تُعْرض ض السورة أمراً مؤجّجلا؛ 
هو موعد الرسل لعرض حصيلة الدعوة 
والشهادة على الأمم» والقضاء والفصل 
كل سوا وكرمةة ٍيوم مجِمعْ ألله 
اسل شكرل عا م [المائدة/ 
4. وفي هذا اليوم عذاب وحزق 
لمن كَذْبٍ بالله ورسله وكتبهء وبِكُلَ ما 
لد ساك 

[الآيات :]١4 ١‏ تحيول سمحليم 
الآيات في مصارع الأؤلين والآخرين» 
وفي مسربة واحدة تكشفا مصارع 
الأرلين» كن الور ليع اراد لاي 
وتتكشّف مصارع الآخرين» وتنا 
لفهم , وعلى مد البصر تتبذى المصارع 
والأشلاءء فهي سُنَّة الله التي لا تتبيدذل» 
من سيادة الصالحينء وهلاك 
المجرمين. وفى الآخرة هلاك وعذاب 
ا 


[الآأيات ٠١‏ - 553؟]: هذه الأيات 


[الآية 77]+ نحراء على 5 -- 
الصتعة. وفى الاآخرة عذاسب شديد 
ال الال ل ل 
[الأيات ؟ -غ,7]: وهذه الآيات 
جولة في خصائص الأرض» وتقدير الله 
1 ناه الف . إناعا اشاس 
ة لهذه الحياة: «أك عسل يمل لاض 
11 يد تحتضن بنيهأ وتجمعهم 
«آناه وَأتد )04 «يبنا ذا روب 
َتْحَت [الأية 719] ثابتات سامقات» 
تتجمع على قممها السحب؛ وتتحدذر 
عنها مساقط الماء العذب؛» أفيكون هذا 
إلأ عن قدرة وتقديرهء وحكمة 


0 . أفيبعد هذا يكذب 
المكذّبون؟ #ويل يَوْميذٍ عِد إلتَكزيد 9 » . 
[الآيات 74 - 4"]: تنتقل الأيات 
فى وصف مشهد من مشاهد القيامة؛ 
والكفار ينطلقون بعد طول احتباس إلى 


(41 تفير الطبري 147/53 مطيعة يولاق» الطبعة الأولى؛ 11534 ه. 


(؟) الكقات: ما يَكفت أي يفم ويجسم , 


تمد الدى كامرا هديرن فى 
كار 


اله انطلاق حي منه الارتهان 
والاحتباسء #أطيفُوا إِلّ ِل ذى ثلث 
شب 4059 »: وهو دخان جهنم يتشعب 
لِعِظّمِه ثلاث شُعْبَء وتمتذ ألسنته إلى 
أقسام ثلاثة» بنقاانة. حضل 
ولكنه ظِِلُ خْيرٌ منه الوهج للا َيل و 


85 
م كان 


ني من أللهَب )4: إنه ظل خانق 
حار لافح» وتسميته بالظل من باب 
التهككم والسخريةء فهو لا يُظِلُ مِنْ جز 
ذلك اليوعمء ولا يقي من للهب 
عي 


«إنا ترى كور كالقصر“ الزن كنم 
يمل صن 8 > أي أن عدهءاللتار 
2-0 د ات 
كثيرة» كأنه القصر عظماً وارتفاعاًء 
وكأنه الجمال الصفر لوناً وكثرةً وتتابعاً 
وسرعة حركة؛ وفي اللحظة التي 


والمتجير بِعَمْروِ عند كربته 


يستغرق فها الحس بهذا الهول؛ يعجيء 


[الآبات 2" -/797]: هذا يوم لا 
هلم فيه ؛ ولو كانت لهم حجّة لما عُذْبوا 
هذا العذاب». ولا يؤذن لهم بالاغتذار 
ولا يقيل منهمء فالهلاك لمن كذب 


«وقد سثل ابن عباس رضي الله 
كيِهما عن هذه الآية» وعن قوله 
فبعالى: «ثرٌ ِنَم يم اليم عِندَ 
رَيكْعْ خَنصِمُون 46 [الزمر]ء فقال: 
فى _ذلك,اليوم مواقف: في بعضها 
يختصمونء» وفي بعضها لا ينطقون؛ أو 
لا ينطقون بما يتفعهم فجعل نطقهم كلا 
نلق" والعرب تقول لمن ذكر ما لا 
شد: ما هلت شكاً. 


[الآيات 8" :]4٠‏ هذا يوم الفصل 


والرمضاء هي الرمل الساخن من شدة الحر؛ أي من قصد عْمْرَاً وهو في كربة فلن بجد ما يشقف عتهء بل سيجد 
ما يزيده ألماء ويتقله إلى ها هر أشدكء كمن يتعقل من حرارة الرمال إلى صرارة الثار, وكذلك الكفار نتقلرن من 
حرارة المحثرء إلى ظل خائق لا يحمي من الحر ولا يقي من الثاره وهو ظل مؤلم لا مريح. 


(؟) تفسير السفي 1475/4؟. 587. 


لايوم الاعتذارء وقد جمعناكم 
والأوؤلين أجمعين» فإن كان لكم تدبير 
فديروه» وإن كانت لكم حيلة في دفع 
العذاب عنكم فاحتالوا لتخليص 
أنفسكم من العذاب. وفي هذا تقريع 
لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنياء 
وإظهار لعجزهم وقصورهم حينئذ» 
فهم فى صمت كظيمء وتأنيب أليم . 
والويل الشديد في ذلك اليوم للمكذبين 
ا وا 


[الآيات 5١‏ 15]: إِنّ المثقين في 
ظلال حقيقية» هي ظلال الأشجار عثلى 
شواطئ الأنهار» فلا يصيبهم حَرٌ ولا 
قَرّء ويتمتعون بما تشتهيه أنفسهم منّ 
الفواكه والمآكل الطيّبة. ومع التكريّع 
الحسي يَلْقَوْنَ ألوان التكريم المعنوي؛ 
فيقال لهم على مرأى ومسمع من 
تَمَلُونَ9)؟ : جزاء بما عملتم في الدنيا 
من طاعة ربكم واجتهدتم في ما 
يقرّبكم من رضوانهء فهل جزاء 
الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في 
الجنة؟* . 


وبمثل هذا الجزاء نُجْزِي كل اديه 
د دون في اعمالهم وأقوالهم. 


وشأنهم الإحسان» ويقابل هذا النعيم 
الويل للمكدذبين. 

ديات 42-2 لوصا 
قليلاً في هذه الدار بقيّة أعماركم» وهي 
قليلة المدى إذا قيست بالآخرة» وهتاك 
ستحرمونء وتعذّبون طويلا: #ويل 
ومبِذِ يلَشَكَديد 60> . 

[الآيات 28 :16٠‏ واذا قيل لهؤلاء 
امعد اكاك ا اله 
يستجيبون ولا يمتثلون؛ #ويل يوْمِذٍ 
ِلدَكدذِينَ )4 بأوامر الله ونواهيهء 
يي حَدِيث بعد يَؤْينون 9 4 : أي إذا 
للم يؤمنوا بهذه الدلائل على تجليها 
توأضوحهاء فياأي كلام بعد هذا 
يصدقون؟: والذي لا يؤمن بهذا الحديث 
الذي يه الرواسي؛ وبهذه الهرّات التي 
تزتزل الجبال؛ لا يؤمن بحديث 0 
أبدأء إنما هو الشقاء والتعاسة والمصير 
البائس» والويل المدّخّر لهذا الشقيّ 
المتعوس , 

إن هذه السورة ببئائها التعبيري: 
وإبقاعها المتناسيادء ومشاهدها العتيفة. 
ولذعها الحادء حملة لا يتبت لها 
كان ولا حيالك أماميا إنان؛ 
فسيحان الذى ندل القران وأودعه ذلك 
السلطان. 2 


مقاصد السورة 

من مقاصد سورة المرسلات ما 
يأني : 

١‏ القّسَم بالملائكة على أن البعث 
حقّ؛ وأنّ القيامة اتية. 

؟ الاح ار عن هلك الفرون 
الماضية» ووعيد المكذّبين بالمصير 
نفسه . 

المئّة على الخلائق بنعمة اللخلق 
دالتعوين ؛ وسائر التعم في الأنفس 
والآفاق . 


ا د مما 
تشيب من هوله الولدان. 

م وصف نعيم المتقين وما يلقونه 
من الكرامة في جنات النعيم ؛ وبيات 
عظمة الخالقى وكمال قدرتة . 

والحمد لله الذي بنعمته تكون 
الصائحات: وصل اللَّهُمٌ على سيدنا 
خا انه و تححية أجمعين ؛ 


ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 


المبحث الثاني 


ترابط الأيات في سورة «المسلات.”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة المرسلات بعد سورة 
الهمَرّةء ونزلت سورة الهمزة بعد سورة 
القيامة؛ وكان نزول سورة القيامة فِيما 
بين الهجرة إلى الحيشة والإشراء. 
فيكون نزول سورة المرسلات في“ذلاك 
التاريخ أيضاً ‏ 


وقد سمت هذه السورة بهذا الأسمء 
لقوله تعالى فى أوّلها: ##وَلمرَلتٍ 
عر 3)» » وتبلغ آياتها خمسين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


خرص عبن ا إئلبات 
جاء سياقها في الإتذار والترهيب 


الث فى .كما جاء سياق السورة 
الابقة؛ لهذا جاء :5 ها بعلبها متاسيا 
لها. 


إثبات وقوع العذاب 
الآيات ]2٠  ١[‏ 


فال تعالى: ومست عَيْه © 
عمدت عَمَنَا 9© وكيرت كنم 9 
ترقت ميك 62 الْملنيت دما () عذا 
أو ندرا 0 إِنَنَا وعدرن لوقع 49 
فأقسمء. سبحانهء بهذا على وقوع ما 
يوعدون به من العذاب» ثم ذكر أنه إذا 
طينك الجوم وحشل غير هذا بها 
ذكره» فإنه يكون يوم الفصل في 
عذابهم؛ وويل يومئذ لهيء ثم ذثرء 
جل وعاثك أنه كما أحلك الاولين 


(©) انتقي هذا المبحث عن كتاب «النظم الفْتى في القرآن٠ء‏ للشبخ عبد المتعال الصعيدي» مكبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطعة اللموذصية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مؤرخ. 


والآأخرين يُهْلكهم همء وويل يومئذ 
لهم؛ ثم ذكر أنه قد خلقهم من ماء 
مهين؛ وجعل الأرض كِقَاتاء إلى غير 
هذا مما يدل على قدرته على عذابهم . 
ثم انشع الباق إلى العرع ب بعد 
الترهيب» فذكرء سبحانهء أنْ المتقين 
في ظلال وعيون:؛ إلى غير هذا مما 


ذكره في ترغيبهم» ثم عاد السياق إلى 
ترهيب المكذبين» ارم على سبيل 
التهديدء أن يأكلوا ويتمتعواء إنهم 
مجرهمون؛ وذكر ل إذا فيل لهم 

اركعواء لاايركعون: ##ويل 1 
كزين 09 هَأَيَ عَدِييٍ سدم 


المبحث الثالث 


أسرار : ترتيب سورة 0 


أقول: وجه اتصالها بالسورة 
السابقة: أنه تعالى: لما أخشبر في 
خاتمتهاء أله «ِبُديْلٌ من يك في يتمد 
وَالقللِيِينَ أَعَدّ للح عَدَاا أل 4: افتهحم 
هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقاع. 
لحان ذلك 2 فقا 11 بعد د طناك 
المؤمنين» وأوعد الظالمين. 


ثم ذكر وقته وأشرطه بقوله سبحانه : 
<ِيَدًا لشب ليست 9 » إلى آخره. 

ويحتمل أن 0 0 
#ورعدون إلى جميع ما تضمنته السورة 
من وإعيد للكافرين» ووعد للأبرار'". 


ل انتقى هذا الميحث اسن كتاب : #أسرار قر لمعيه القرآن* للسيوطي ؛ تحقين قيك الشادر أحيد عطا : داز الاعتصاع. 


القاهرة؛ الطبعة الثانية. 4 1ه 1418م 


)١(‏ وهتاك مئامية بين #القيامةة ر«الإنان؟ و"المرسلات» من تاحية خلق الإنسان. ففي #القيامة قال نعالى: لآل بك 


تلت ين َي بنق © ثم عد عَلْتَهٌ تلق شيف (17 مل به انون ١‏ 


لدم والح 9 ه ١.‏ 00 بدابة الشلق. وفي 


5 


7ل نسسان» تدرج إلى الحصديث ع إتمام يكام الآتاتب حلى يمان تديد الأسر عدن فته ] أشرهدك 
[الآبة خأ ]. ولها كانت فوع الإنساك نظثة كبريائه » كر في #المرصلةت1؛ بمهاية أعيله ٠‏ +3 سل بين و 


تهين 49 . ومعاني الور الثلاث تدور حول الأسول. ولذلك قال تعالى ة 


يَكِدُددٍ 4 إعلاما بقهره للعباد. 


في #المرسلاث؛ > «فإن 3 35 3 : 


5 
مركي ملعنو مسال 


المبحث الرابع 


ا بيد 


أخرج أبن ابي حاتم عن 0 هريْرة ؛  '‏ #وَالتترْتٍ# [الآية 1 . 
قال : “* - ا مَالتَرقت؟ [الآية 4]. 

١‏ ##والمست» [الآي ة!١]:‏ - # الملفيت» [الآي ةف]: 
الملائكة”'' . التلديكة””) 


(*» انثفي هذا المبحث من كتاب «مُقْسماتٍ الأفران في مُبْهُمات القرآن» للشيوطي؛ تسقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالة ٠‏ بيروث؛ غير مؤرخ . 

1 وأخرج الطبرى ١4٠/58‏ عن ابن مسعوة وابن عباس وميجاهد وغيرهم: أنها الرياح » ئلم قال : اولا دلالة تدل 
على أن المعتنّ بذلك أحد الحزيين دون الآخر»؛ وقد عم جل ثناؤه بإقامه بكل ما كانت صفته ما وصفء فل 
مْنْ كان صفته كذلك خداخلٌ في نمه ذلك, ملكا أو ريحاً أو رسولاً من بني آدم مرسلاً». 

(؟)4 وأحرجه الطبري 414754 ا أنها الرياح ؛ وقال آسخرون: هي المطر . قال أبو جعفر الطبري: 
#وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن ال تعالي ذَكُرُءُ أقسم بالناشرات نشرأ ولم يخصّص شيئأ من 
ذلك دون شيء؛ فالرياح تنشر السحابء رالمطر ينشر الأرضى» والملائكة تنشر الكتب. ولا دلالة من وجهء 
يجب التسليم لهء على أن المراد من ذلك بعضى دون بعض.ء فذلك على كل من كان ناشراه. 


١5 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المبيحث الخاأمسن 


لغة التنزيل في سورة «المرسلات»ء** 


-١‏ قال تعالى: «تأتَهٌ مَلَكٌ | بالضمء رهي القلس'' للجسور أو 


ستو () > . ةا 


جمال (جمع جََمَل)؛ ولجمالنة) بالفشم والكسرء للقلوس. 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب امن بديع لغة التنزيل؛؛ لإبراهيم السائرّائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ غير مؤزخ. 
(1) القْنْسُ: السَبْل الضَحم . 


ِ 


0 
مركي قرعو مسال 


المبعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المرسلات»”* 


قال تعالى: طوَلْمسَلتٍ عه 9 
مهفت 0 2 َرَت شرك ف 
ارقت دنا 2 مَالملقيتِ ذا 79 عذرا 
زّ نُذ495 كلها فَسَمٌ عَلَى «َإتّمَا 
عدون لوقع 469 . 

وقال: «تك هم ليست 4)73 
فأضمر المخبر والله أعلم . 

وقال سبحانه: «ألر تمل الأيْضَ 
كنا أن وَأئه2(6) 4 على الحال . 

وقال تعالى: #ثم تِمَهُمٌ 
ليد 467 بالرفع لأنه قُطِعَ من الكلام 
الأزلء وإن شئت جزمته اذا عطفته 


على <> . 


وقناك تعالى: تم 7 
> أي : ل تشربون 
منه. وقال: ©#وستلهم رَتبم# [الإنسان/ 
]١‏ للشقةء وما 6 
ألدك؛ وفى لغة قليلة قد يقول للشفة 
ا عا فنا ل ا 1 
الوافرء وهو الشاهد الخامس والسبعرن 
يحت المعين] : 

فشر عن 
وقال تعالى: «#إل ظِلِ ذى ثلث 
شس(7) لا جيل ولا يخنى بن الب 46 
نت استانت السياق: و إنها ترى بتترر 


(*» انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمبن الوردء مكتبة النهضة 


العرببة 0 الكتب ؛ مير و ماده 00 


الشعراء 00 والشعر والشعراء 7 0 والأقاني 3/14 وفوا 1 


(؟1 الشاهد في كيواتة 89 والصحاح واللسات (سقي». 


ايف 


َلقَصْر #©» أي: كالقصور”'' وقرأ 
بعضهم (كالقصَر) أي : كأعناقي الإبل . 
وقال تعالى: # كم يلت 
سند ». بعض العرب يجمع 
«الجمال؛ على الجمالات:”'2 كما 
تقول «المُجرْرات» وقرأيعضهم 
(جُمالات)”" وئيس يعرف هذا الوجه. 


ا بم 


وقسال تقعسالئتى: هذا بوم يه 


ف ب كار ىر 0 . 1 (5غ د 
0 4 0 ٍِ و نستسا 
: )5 د : : : 1 
بعضهم ' على قوله: هذا الخبر يوم 
لا ينطقون» وكذاك هذا يرم التَيَري0) 
[الآية +؟]» وترك التنوين للاضافة» كأنُ 
السياق: «هذا يومُ لا نْطىٌ» وان شعت 
نوّنت اليوم اذا اضمرت فيهء كأنّك 

قلت «هذا يوم لا يَنْطِقُونَ فيه؟. 


(1) القراءة بفتح القاف وسكون الصاد هي في الطبري 74/58 إلى قُدَاء الامصار وابن عبّّاسء وفي اليحر 4//ا+؛ 


إلى الجمهرر . 


(؟) هي في معاني القرآن */ 118 إلى عمر بن الخطاب؛ رفي الطبري 545/594 الى عامة قُرَاء المدينة واليصرة 
ويعضن الكرفين . وني المسبعة ةا الى ابن كثير ونافع رابن عامر وأبي بكر عن عاصمء دفي الكففة ار" 
واليير قا؟اء والجاهم لماكل الى غير سقص. والكساتي» وفي البسر 78+ الي الجمهور ومنهم عبر بن 


الطاب . 


1 في الطيري 5 1؟ الى لبن عيّاسء وزاد في الجامم فل مجاعداً وحميئاً»: وزاد في اليصر .١غ‏ قتادة 
وأنن ير والحسن وأبا رححاء. وأهمل من وكذلك في المسحتسب بنرك 

(4) في معاني القرآن "/ 7178 هي إجماع القراء. وفي البحر 5/ 107 إلى الجمهور . 

() في الشواذ ١719‏ إلى الأعرج والأعمش» وزاد في البحر 2*9/48 زيد بن علي وعيسى وأبا حيوة وعاصما في 


إزغرايةه . 


(1) الصافات لل 39؟ أيشا. 


المببحث السايع 


الكل سؤال جواب في سورك دالمرس ات 0* 


ع حم ع لل 


إناقين: موله تال : جهدًا يرم ل 
نو (» ينفي وجود الاعتذار منهم 
لآن الاعتذار إنما يكون بالنطق» فما 
فائدة نفي الاعتذار بعد نفي النطق؟ 
اء أنهم لا ينطقون. بعذر 
عمقبول وحجة صحيحة ؛ لا ابتداة ,لا 
بعد أن يؤذن لهم في الاععذارء ءفِإِنَ 
الأسير والجاني الخائف» عادف سه 
ينطق لسانه بعذره وحجته؛ ابتداءً 
رن سه ا را ارك 
ل اي رار ا اسم رالا 
لسانهء فكانت الفائدة في الجملة. 


الثانئ: تفئ هذا المسعتنى: أي لا 
يتطقون 0ه ولا بعد الإذن. 

فإن قيل : ل عالت بوم لا يتمع 
ميت مَعَذْرَتهم 6 [غافر/ 01] يدل على 
وجود الاعتذار منهعة ايا التوفيق 
9 وبين عا نحن فيه؟ 

قلتا” قيل : المراد» بتلك» الظالمون 
مسن المسلمينء وبما نحن فيه يراد 
الكافرون؛ وآخر تلك الآية يضعف هذا 
الجواب: أي قوله تعالى: طرَّلَهُمُ 
أللّمَنَهُ وَلَهُمْ سوم ألدّارٍ 47 اخافر]. 


(*) اننقي هذا البحكث من كتاب «أسثلة القران المجيد وأجويثها؟؛ لمحمد بن أبي بككر الرازيء مكتبة البايي السليى: 


القاهيرة؛ شير مؤزرح. 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المرسلات»'*' 


قوله سبحانه: هذا اللجوم الذي أشكلت سطورةء وَاستْعَجِمتُ 
طيت 409 هو استعارة. والمراد حروقه . 
بطمس النجوم. والله أعلمء مَحو والطمس في المكتوبات حقيقة. 
آثارهاء وإذهاب أنوارهاء وإزالتها عن وفي غيرها استعارة . 
الجهات التى كان يُستدل بهاء ويهتدى 
بسَمتها. فصارت كالكتاب المطموس 


5-5 انثقي هذا || بعك من كتابي : #تلخيصى البيأن في مجارّات القرآنة للشريف الرضي. تصقيى محمد عبد الغني 
حصن ء دار مكتبة الصياة؛ بجر و مشحة غير عؤرخ. 


0 


1 ا ص 
مي بض سرك 


ا 


دق 0 
ل 3 1 
ا ل 


- 0 
0 و-صود 0 


8 يتم 
ب ب ل ا در يدت ب عا 
1 | ا 81 11 1 


اي سل 
| 
1 يتنا سل تس سنن ايحا 


تالس نييالمل د مت ال د بكو 7د لاتير بعلم : ا 
اق نفك اهن قناقن الال اق اكن افارنفن 


مان اساي اينابسا الاي اماس ]| 1 ' فر الام بسر ليام ليق --00 تام قم 1 --:9 
ا ا ا لقن قان قان قا قن لان ال ا 0 


ون عد 2 


يت دقام 


1 ب ص 
مي بض سرك 


المبحث الأول 


أعدات عورة 01 


سورة «النبأة سورة مكيةء آياتها 
االمرسلات؟ . 


ع 


تبدأ سورة النبأ بسؤال موح» منثير 
للاستهوال والاستعظامء وتفلأّخِيم 
الحقيقة التي يختلفون عليهاء وهي أمَرٌ 
عظيم لا حَْمَاءَ فيه ولا شبهة) تم يا 
تهديذهم بأنهم سيعلمون حقيقة هذا 
ألتبأ [الآأيات ١‏ 5]. 

ثم يلفت السياق الأنظار الى عدد من 
المشاهد والحقائق» المتمثّلة في خلق 
الأرض» وإرساء الجبال؛ وخَلّق الذكر 
والأنثى للتناسل والتكاثر وإشباع الرغبة 
وحاجة كل طرف الى الآخرء وخلق 
الليل سكتاء والتوم راحة وأَمْناء والتهار 


عا ودمعاناء رحا الباء وال / 
وإنزال المطر وإتباث النبات والبساتين 
[الآيات 15-5 


ثم يعود السياق الى مشهد القيامة 
واللعث في [الأيات ]٠١ - ١/‏ ويصف 
جهنم وأهوالها وعذابهاء وجحود أهلها 
وتكديبهم بايات الله [الآيات 15١‏ 
7]. 


ثم ر يصفا تعيما لمتقين في الجنة 
وصئوف التكريم والحس ال لمعلوىق 


لكات 15" -1]. 


وتختم السورة بمشهد جليل» في 
يوم القيامة» يوم تقوم الملائكة صفاًء 
ويشتد الهول؛ ويلقى كل إنسان جزاء 
عمله [الآيات “9 _ .]5٠‏ 


(*» انتّقَى هذا النصل من كتاب #أهذاف كل سورة ومقاصدهاك. لعد الله محمود شحائه. الهينة العامة للكتاب» 


القاهرة؛ 15195 كشة1: 


مع آيات السورة 

كان المشركون:؛ كلا اجسعياة. 
ا الل ل سال 
بعضهم بعضآاء ويسألون غيرهم. 
فيقولون: أساحرٌ هو أم شاعرٌء أم 
كاهنٌء أم اعتراه بعض آلهتنا بسوء؟ 
ويتحذثون في أن القرآن: أسحرٌ هُوٌ 
أم شعرٌء أم كهانة؟ ويقول كل واححد ما 
شاء له هواه؛ والرسول سائرٌ قُدْماً في 
تبليغ رسالته؛ وأمامه مصباحه المثير 
الذي يضيء للناس سبيل الرشاد. وهو 
الكتاب الكريم. كما كانوا يتحدئونيقي 
شأن البعث» ويأخذ الجدل بينهل كل 
مأخذء فمنهم من ينكره البثة» ويرّحتم 
أنه إذا مات انتهى أمرهء وما مي إلا 
أرحاعٌ تُذْفعء وأرضٌ تَبْلع ونا لكا 
إِلَّا الذهر . 

ومنهم من كان يزعم أنْ البعث 
للأرواح دون الأجسادء لأنّ الأجساد 
تأكلها الأرض وتعبث بها يد البلى ؛ 
وربما لَقِيَ أحدهم بعض من آمن 
بالنبي (ص): فيسائله عن ذلك استهراءً 
وسخرية . 

وفي هؤلاء وأشباههم نزلت هذه 
السورةء للرّدْ عليهم» وإقامة للحجّة 
على أن الله سبحانه قادرٌ على أن يبعثهم 


ا 


أن يله 00 1 شم + 0 5 
بكل شيء علما 
معنى الآيات 


[الآيات ١-؟]:‏ عن أي شيء 
يتساءل مشركو مكة؟ إنهم يتساءلون عن 
الخبر العظيم الشأن» وهو البعث أو 
نزول الوحي على النبيَ الأمين» العخبر 
الذي اختلفوا فيه؛ فمن قائل إنه 
تسرسين. رين ثالك فيه فرق قله 
كبما ورد في التنزيل: #وإذًا يِل إن وعد 
وحن وََامةٌ لا يت دا قم تا تيك ما 
َليَامَةٌ “إن نظن إِلَا ظنًا وَمَا من 
يَمُتَيْقِينَ 9 4 [الجائية] . 

[الآيتان 4 و5]: تردٌ الآبتان على 
تساؤلهم وشكهمء بالتهديد الملفوف» 
وهو أوقع من الجواب المباشر وأعمق 
في التأثير؛ وتقول: فليزدجروا عمًا هم 
فيه» فإنهم سيعلمون عمًا قليل حقيقة 
الحال؛ إذا حل بهم العذاب والتكال» 
وأن ما يتساءلون عنهء ويض حكون منه 
حقّ لا شك فيهء ولا ريب في وقوعه. 

[الآيات 5 - :]١5‏ تتتقل الآيات من 
موضوع النبأ العظيم؛ لتعرض أمام 


الأبصار والبصائرء مظاهر القدرة 
الإلهيّة فى خلق هذا الكون» فتذكر 
نسعة مشاهدء يُنْصروتها بأعينهم ولا 
يحْمّى عليهم شيء منها 

١(-اتبساط‏ الأرضص وتمهيدها 
لتحصيل المعاشء وإثراء الحياة . 

1- سمو الجبال لتشبيت الأرض 
وحفظ التوازن. 

* - شخلت الناس ذكوراً وإناثاء 
ليتحقق الائتناس والتعاون»؛ ويعم 
التفع . 

4 - جَعْل النوم راحةً للأجسكام. 
وسكناً للأرواحء وانقطاعا عن الإدراك 
والتشاط . 

- جَعْلٌ الليل لباساً ساتراً» يكو 
فيه السبات والائزواء. 

١‏ جمْل النهار معاشاًء تَحَْدْث فيه 

اا 

ارتفاع السموات فوقناء» ع 
إحكام الوضع» ودقة الصنع. وقوة 
البناء وشدته وتماسكه , 

م وجروردالشمس المئيرة 
المتوهجة. تسكبي الأشعة والضوء 
والحرارة. 

5 - نزول المطر وما ينشأ غته من 


4؟ 


الحَبّ والنبياتء والجنات الألفاف» 


الكثيفة»ء الكثيرة الأشجار: الملتفة 
الأغصان ‏ 

وتوالي هذه الحقائق والمشاهد على 
هذا النظام البديع» والتقدير المحكمء 
يوحي بأن وراء هذا الكون قوّة تدبره 
وحكمة تنظمه» وتشعر بالخالق الحكيم 
القديرء الذي أبدع كل شيء حَلقَهَ 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

الات بد 11] الكتار لك 
يُخْلقوا عبثاًء ولن يُتركوا سدى» والذي 
فد حياتهم ذلك التقدير المحكمء 
البذي يظهره المقطع الماضي من 
السياق»؛ قد جعل لهم يوم مؤقتاء 
للفصل: والقضاء بينهم . في ذلك اليوم 
ينفخ إسرافيل (ع) في البوق» فيأتي 
الناس جميعاً مسرعين» جماعاتٍ 
جماعات» والسماء المبثية المثيثة 
فُيخت» وانشقّت وتصدّعت على هيئة 
لا عيد لنا بهاء فكانت طرقاً وأبواباً. 
والجبال الراسية الثابتة تصبح هباءً مثاراً 
لك 
كالسراب الذي ليس له حقيقة . 

[الآأيات ال 0 الأيات 


خْطوة وراء النفخ والحشرهء فتصور 
مصير الطغاةء وتذكر ما يأتى؛ - 


إنْ جهتم خلقت ووجدت مكانًا 
مترصّداً للطاغين. ينتظر حضورهم» 
ويترقب وصولهم. إن جهئم مرجع 
الطغاة ومكانب إيابهم وعودتهم. رورى 
ابن جرير عن الحسن أنه قال: لا 
يدخل أحد الجنة حنّى يجتاز التارء فإن 
كان معه جواز نجاء وإلا احتبس . 


وسيمكث الطغاة في النار دهورا 
متلاحقة» يتبع بعضها يعضاًء فكلما 
انقضى زمن تجدد لهم زمن آخر . إِنّهم 
لن يذوقوا في جهنم طعاما إلا الحميية 
وهو الماء المغلي» والفشاق يأوهو 
الصديد الذي يسيل من جراج أهل 
النارء طجَرَاء يِمَانًا 9 
مقاتل : وافق العذاب الذنب موسيم 
أعظم من الشرك؛ ولا عذاب أعظم من 
النار؛ نهم كانوا لا يتوقعون الحساب». 
وكذّبوا بجميع البراهين الذَالَّة على 
التوحيد والعبرة والمعاد؛» ويجميع ما 
جاء في القرآن؛ بينما كان الله يحصي 
عليهم كل شيء إحصاء دقيقاً لا يفلت 
منه شيء: وسججل أعمالهم في اللوح 
المحفوظهء أو كتبيهافى صحف 
الال نل ال عل إل ال 
جهئم من باب التأنيب الميئس من كل 
رجاء: ذوقوا أشد العذاب بما كسبت 


أيديكم» ولن نزيدكم إلا عذاباً من 


[الآيات :]7”7-71١‏ تعرض هله 
الآأيات المشهد المقابل» مشهد الأتقياء 
في النعيم: بعد مشهد الطغاة في 
الجحيم: إنهم يفوزون بالنعيم 
والتوابء ومن بعض مظاهره: الحدائق 
الكثييرة بالتناتى والاعابي» 
2 وَتواعِبٌ ب وهن الفتيات الناهفدات» 
اللواتي 
0 متوافقات السن والجمال» 
كنا دِمَانًا 69> مُتْرّعة بالشراب» 
4 وت لصيس 
الكلام؛ ولا يكذّب بعضهم بعضاً. 
هذه المع جزاء من الله على أعمالهم. 
وهي عطاء رتفضّل من الله على حسب 
أعمالهم. وفقي الحديث الشريف: 
«إنكم تدخلون الجتة بفضل الله 
وتقتسمونها بحسب أعمالكم». 
[الآيات 9 :]1٠‏ هذا الجزاء 
الشابق للطغاة وللتقاةء من مالك 
السماوات والأرض» رامد كر 
لشؤونهماء والمالك لما بينهما من 
عوالم» وهو الرحمن» ومن رحمته 
يكون الجزاء العادل المناسب للأشرار 
وتلأخيار ؛ ومع الرحمة الجلالء فلا 


استلارت أنداؤهن 5 


بملك أحد مخاطيته في ذلك اليوم 
0 

يوم يقف جيريل والملائكة جميعاً 
مصطفين» لا يتكلمون إجلالاً لربّهم. 
ووقوفاً عند أقدارهم. إلا إذا أذن لهم 
ربهم وقالوا صدقا وصوايا. 

ذلك اليوم هو الح الموعود به؛ فلا 
مجال للتساؤل والاختلاف فى شأنه. 
والفرصة لا تزال سائحةء كه 
عَمِلَ صالحاً يقرّبه من ربّه؛ ويُّدنيه من 
ثوابه . إنا نحذركم عذاب يوم القيامة؛ 
وهو قريب ليس بالبعيدء فجهئم 
تتتظركمء وتترضّد لكمء على اأنحجر 
الذي سمعتمء والذنيا كلها رحيلة 
قصيرةء وكل أن قريب . 

وفي ذلك اليوم يجد الانسان جزاء 
عملة؛ 0 
الأعمالء تمن يَمْمَلَ يقال دَدَة 
يآ كنا 09 نقد بشعل با كن 
شَيًا يَرْمْ 423 [الزّلزرلة]. في ذلك 


95 


اليوم يشعر الكافر بالندم والحسرة: 
فيقول: با ليعني كنت ترايا أو حجرأ 
لا يجري عليه تكليف حنّى لا يعاقب 
هذا العقاب . 


موضوعات السورة 
اتيت مشررةالنشا على 
الموضوعات الآتية : 
١‏ سؤال المشركين عن البعث. 
ورسالة محمد (ص). 
؟ ‏ تهديد المشركين إنكارهم إيأه. 
إقامة الأدلة على إمكان 
لإصاله . 
أحداث يوم القيامة. 
كر كران رد لم ين المي 
5 فوز المتّقين بجئات النعيم . 
أن هذا اليوم حقٌ لا ريب فيه. 


4 ندم الكافر بعد فوات الأوان. 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المببحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «النبأء!* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة النبأ بعد سورة المعارج» 
ونزلت سورة المعارج بعد الإسراء 
وبل الهجرة؛ فيكون نزول سوريكتياً 
في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سْمْيت هذه السورة بهذا الاسم . 
لقوله تعالى في أوّلها: «عم ينية و9 
َنِ فير اليم 409 وتبلغ آياتها 
أربعين آية . 


الغرض منها وترثيبها 
الغرضص 0 شلم السورة إنبيات 
البعثٌ.» وقد اقتضى هذا تهديدهم على 
إنكارهم لهء وترغيبهم في الإيمان به 
فكان سياقها في عَنَا مثابيالساقٌ 


سورة ا 2 3 وهذا هو لكان 
ذكرها بعدها. 


إثيات البعث 
الآبات ]4٠  1١[‏ 


قال الله تعالى: «عَمّ بتَاَلونَ () عن 
أثر المظير )»> فذكر أنهم يتساءلون 
عََمَا أخبرهم به من البعث» ويختلفون 
فيه بين منكر ومستتبعد وشاكء وهددهم 
بأنهم سيعلمون صدق هذا النبأ. 
شيل حك فداه للك كانه 
سبحائهء هو الذي جعل الأرض مهادا» 
إلى غير هذا ممايدل على كمال 
قدرته. ثم ذكر سبحائه أن لهذا النبأ 
وكتاً معلوماء وأنْ له علامات كالتفخ 
في الصور ونححوه ؛ وأنْ جهدم تكون فيه 


(*) انتقي هذا العمبيحث من كتاب «النظم القَنئْي في القرآن». للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكثية الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التمودجية بالحكمية الجديدة» الثاهرة» غير مؤرض. 


مرصاداً للطاغين» فيلاقون فيها ما فضّله 
من العذاب؛ وأنْ للمتقين مُفَازَاً من 
حدائق وأعناب وغيرها. ثم ذكر عرز 
ا 0 لك احدات حاط 
ذلك اليومء؛ وأنه يقوم فيه الروح 
والملائكة صقا لا يتكلمون إلا بإذته 


ال 


ولا يشهدون إلا بالحق د عبات 
فمن شاء أن يتخذ إليه مآبا حسنئا كان 
خيراً له. ثم خحَتِمت السورة بِقَرْب ما 
أنذرهم بهء بقوله تعالى : إن مدر 
ا ل ال ا ولت ار 


ويقول لكا ,لتتى كت ترا 402 . 


البحث الثالث 


أسرار توتيب 


أقول: وجه اتصالها بالسورة التي 
قبلهاء سورة 7المرسلات!: تَتَاسُبها 
معها في الجمل . ففي تلك : «أل نبَيِكِ 
لاون 09 ثم نُبمْهُمْ الأ ©)4 . 
جآذ تي تر تبر 69> جا 
جَملٍ اليس كان © آ 
وفي هذه: أ حل لأس مسداق) » 
إلى آخره. فذلك نظير تناسك اهل 
«الضحيىية و«ألم نشرح»» بقوله تعالى 
في الضحى: طلم يدك يتما 
تار )4 إلى آخره. وقوله: لأ 
نش لَكَ صَذْيَكَ 43> . ٠‏ مع اشتراك هذه 


سو رق ل 


السورة: والأربع التي قبلهاء في 
الاشتمال على وصف يوم القيامة 
وأهوالهء وعلى ذكر بدء الخلق» وإقامة 
الدليل على البعث 

ولأيضاً في سورة المرسلات: #لأيَ 
يِل لبك © يور التسل ني وما أدْريك 

ا وفي هذه السورة: 
ام قل 6ن يتك © بم بم 
ف اشر َأ ًا 679» إلى آخره. 
فكأن هذه السورة شرحٌ ليوم الفصل» 
ا الا راتت 


© انتفي هذا ا #أسرار كر لفسية القرآت* للسيوطي ؛ تحقيق عد القادر اله عطاء دار الاعتصامء 


القاهرة: الطبعة الثانية. 1595 هم 58ةام. 


(1) لم يذكر 0 سورة التازعات: ومتاسبتها لما نبلها. وتري:؛ والل أعلم: أنه طال وصف يوم القيامة في 
«النبأة. ثم ذكر في «النازعات؛ حجة من أنكرهاء ورذ عليهاء فقال: ©يَثُولين لون لَْدُوكنَ ب تار © .وذ كن 
مظنا يخ (ي)» وذكر ندامتهم على تفريطهم بقوله سبحانه: ثرا يلك إذا كه عرد 409 . ثم أكد قدرته 


على إحياء الموتى » وأقام الدليل عليها في بقيّْة السورة. 


سس ب ا 
مي قبط سرك 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «التيأ 0 


١‏ - «ويقولُ الْكورٌ يت كْتْ © | في بعض التفاسير أن الكافرَ هنا 
[الأية .]4٠‏ الل . دكرة ابن 0 


0 ات 


(*) انتقي هذا المبيحث من كتاب #تفحمات الأثرات في مُبهْسات القرآن؟ للسيوطي؛ تحقيئ إياد خالد الطبّاعء مؤسسة 
الرساثة» بر و تكد غير مؤرخ. 

ال أبو قاسم بن حبيب: هو الحسن بن محمد بن حبيب بن أبرب الْبْسَايوري الراعظ المفشر. إمام عصره في معاني 
القرآن وعلومه» مع الأدب والنحوء وكان عارفاً بالمغازي والقصص والسيره واتتشر عنه بنيسايود العلم الكثير ؛ 
صنف *التفسير» و«عقلاء المسجائين؟ وغير ذلك في القراءات والأداب. توفي سنة 1+3. 
ترجمته في : لطبقاث المفسرينة للبوطي: 5]ء وفشذرات الذهب؛ لابن العماد */ 1841. واالأعلام» 
للزركلي ”/ر1؟7. 


انا 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «النبأء”*) 


قال تعالى: «وَجَتّتٍ أن 3©»> 


اي 
وواحدها ةاللف8؟ . 


وقال تعالى: جر مها 9)» 
أي: "رافق أهمالهُم وفاقاه كما تقولا: 
«قائل قتالا؛ . 


وقال تعالى: وكيا باينا كِذَايا 
469 لأن فعله على أربعة؛ من باب 
«أَفْعَلْتُ» «إتعالاً». وعلى هذا القياس 
ا «قاتل)؛ «قَيثَالاً» وهو من كلام 
الي 


العرية وعالم الكتبء قمر و نح ١‏ غير مرخ . 


وقال تعالى: طرَيُلٌ نَىْء أَحَصَنْتَهُ 
كنبا 409 بنصب (كل)»: وقد شيل 
الفعل بالهاء لأن ما قبله قد عمل فيه 
الفعل » فقأجري عليه وأغمل فيه فعل 

طال تعالى: زود طنز ال م 


0 يدا [الأية 1 فإن شئت جعيلت 
|! تقذير ابنظر أي شي قذست بذآأةة 
وتكون صفته (قدمت) وقال بعفضهم : 
«إثما هوة ينظر إلى ما قدمت يداف 
فحذف الإلى» ‏ 


مين الورفه مكية التيقضة 


1 ا ص 
مي بض سرك 


البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «التب(*) 


إن قيل: كيفف اتصل قوله تعالى : 
«أل جمْلٍ لأس مِهتدًا )م بما قبله؟ 

قلنا: لما كان النبأ العظيم الذي 
يتساءلون عنه هو البعث والتنشوري 
وكانوا ينكرونهء قيل لهم: ألم يلق 
المخلوقات العظيمة العجيية الدّالةعلى 
كمال قدرته على البعث؟ 

فإن قيل: لو كان النبأ العظيم الذي 
يتساءلون عنه ما ذكرتم لَّمَا قال الله 
تعالى: طأليِى م يه مون 489 : 
لأنّ كفار مكة لم يختلفوا في أمر 
البعث. بل اتفقوا على إنكاره؟ 

قلتا: كان فيهم من يقطع القول 
بإنكاره؛ وفيهم من يشلك فيه ويترذد؛ 


الات ل 0 
الثاني : ل 
وبعضهم كذّب به فبقي على كمرهء 
تق الاخدلاف بالنفى والإثبات. 
وفي طهرٌ» عائد إلى الفريقين من 
العتتلسئن: و المشركين ؛ وكلهم كائرا 
يتساءلون عنه لعظم شأنه عندهم» 
قصدق به المسلمون فأثيتوه) وكذب به 
المشركون قنفوه. 


فإن قيل : قوله تعالى: ٠:‏ ذلك الوم 
َي مَْمَن مه أتَعْدَ إل رَيْدء عمج 69 » 
هو جهزاء الشرط فأين الشرط ؛ ولاشاءة 
وحده لا يصلح شرطأا أنه لآ يفشيد 


(*) انتقى هذا البحث من كتاب (أسئلة القرإن المجد وأجرتيا»؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة اليابي الحلبي » 


بدون ذكر مفعوله؛ وإن كان المذكور | يتّشذ إلى ربّه مآبأء كقوله تعالى: 
هو الشرط» فأين الجزاء؟ «نسن م لون ومن شك كي » 

قلنا: معتاء فمن شاء النجاة من اليوم [الكهف/ 14] أي فمن شاء الإيماتن 
ل ا ل 
بطاعته . الثاني : أنْ معناه: فمن شاء أن 


5 


المبحث السابع 


المعاني المجازية قي سورة 0 


في قوله تعالى: #أث حمل اليس | أوتاداء فلأَنُ بهامِسَاك الأرض 
مِهَدًا 9 وَلْبَالَ أَتادا 469 | وقرامهاء واعتدالها وثباتهاء كما يثبت 
اأمتعارتان. وقد مضى الكلام عن البيث بأوتاده؛ والجباءً على أعماده . 
الأولى منهما. أما معنى كونٍ الجياكٍ 


239 انتفي هذا البحث من كتاس : اتلشيعن اليبان فى مسجازات القر آن: للشربف الْر سي + تصقيق مسصمد عل الغتى 
حسنء دار مكتة الحياة؛» بيروث: غير مؤرخ, 


اك 


1 ب ص 
مي بض سرك 


0 1 1. 0 1 216000 م 7 


ينا 


سور 


01 
لما 


التازعات 


1 
1 
ا ان ا ان ا الال ل قن شان لقان اف ا قا قن قن لقان لقان فاك لال قا ال لقا اشن قن امن ا قناقن هن قن عاك ان قا قن بس اع 1 


1 ا ص 
مي بض سرك 


الملبحث الأول 


أهداف سورك «النائعات» (* 


سورة النازعات سورة مكيّةء آياتها 
2141 دلت شل سورة النا. 

وهي نموذج من نماذج هذا الجزء؛ 
لإشعار القلب البشري بحقيقة الآخرقي 
بهرلها وضخامتها. وفي الطريق)إلى 
ذلك تمهيد بمطلم غامض مثيرء_ في 
إيقاع سريم [الايات ١‏ 5],: وعِقيب 
هذا المطلع الغامض الراجف الْوَاجَك؛ 
يجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك 
اليوم في الآيات [5 - .]١5‏ ثم يجري 
السياق فى عرض حلقة من قصة عوسى 
(ع) مع فرعونء فيهدأًالإيقاعء 
ويسترفي شيئاً ما ليناسب جو الحكاية 
والعرفى. وذلك فى الآيات  ١2[‏ 
1]. ٍ) 

ثم ينتقل الكلام من ساحة التاريخ 


إلى كتاب الكون المفتوح» ومشاهد 
الكون الهائلة. الشاهدة بالقّوة والتذبير؛ 
المهسمتة على مصائره في الدنيا 
والآيشرة» في تعبيرات قويّة الأثره 
تأبخذا بالألباب» وذلك في الآيات 71/1 
فون ار 


ثم يجيء مشهد الطامّة الكبرى : وما 
يصاحبها من جزاء على ما كان في 
الحياة الدياء [الآيات 4" - .]4١‏ 


ثم 3 الكلام إلى المكلبين بهذه 
الساعة» الذين يسألون الرسول (ص)» 
عن موعدهاء يرتد إليهم بإيقاع يزيد من 
روعة الساقضة وهولها وضخامتهاء؛ 
[الآيات ؟: ‏ 45]. 


(*) انتقى هذا الفسل من كتاب تأهداف كل سورة ومفاصدهاقء لعبد الله محمود شصاته» الهيثة العامة للكتاب». 


القاهرةء 149/8 1483 . 


[الآيات ١‏ 5]: أقسم الله تعالى 
بالملائكة» الذين ينزعون أرواح الكفار 
إغراقاًء أي مبالغة في النزع؛ 
وبالملائكة الذين يخرجون أرواح 
المؤمتين يرفقء: فيسبحون في إخراجها 
سبح الغواص. الذي يُخْرجٍ الشيء من 
أعماق البحرء فيسيقون بأرواح الكقار 
إلى النارء وبأرواح المؤمنين إلى 
الجنة؛ أو يسبقون للايمان أو للطاعة 
لأمر الله فيدبّرون ما يوكل إليهم مك 


الأمور, 


وقيل: أقسم الله تعالى باللجومء 
تنزع في مذاراتها وتتحرّك» /وتتشاط 
منتقلة من منزل إلى منزل» وتسبح 
سبحا في فضاء الله وهي معلقة بهذا 
الفضاءء وتسبق سبقاً في جريائها 
ودورانهاء وتدبر من النتائج والظواهر 
ما أوكله الله إليهاء ممًا يؤثّر في حياة 
الأرض ومن عليها. 

وقيل: التارعات والتاشطات 
والشابحات والسابقات هي النجوم؛ 


١‏ والمديرات هى الملائكة. وجملة 


القول: أن هذه أوصاف لموصوفات» 
أقسم الله بهاء لِعِظُم شأنها؛ وكل ما 
يصدق عليه الوصفء. يصمح أن يكون 
تفبيرا لاكياتء وهنا من إعساز القران 
لكر 

[الآيات 1 - 4]: أذكر يا محمّد يوم 
تضطرب الأرضء ويرتجف كل من 
عليها؟ وتنشئىٌ السماء؛ ويصعق كل من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله؛ وهذه هي الرّاجفة أو النفخة 
الأولى في الصور؛ يتبع ذلك النفخة 
الثانية» التى يُصحون عليها ويخشرون؛ 
ا ا 


تلوب الكافرين تكون يوم القيامة 
شديدة الاضطراب» بادية الذَّلء يجتمع 
عليها الخوف والانكسارء والرجفة 
والأنهيار. 

1 الآيات 55-1]: بكرن الكاء ون 
المتكرون للبعث: أصحيحٌ أننا إذا متنا 
راجعون إلى الأرض أحياءً كما كنًا؟ 
أنعود للحياة بعد تحلل أجسادنا في 
التراب؟ إن صح هذا فهو الخسران 


(1) ورد هذا المعتى في سورة الزمر قوله تعاليء قي : طوُنْقِمَ فى الشرر مَسَهِنَ تن فى الكسوّت رثن في اللأتض إلا تن 


تاه عد ثم تفخ فيد من َإنا هم جَاء بطر 839 4 . 


الخالص» والرجعة الخاسرة»ء التي لم 
نحسب حسابها. ١‏ 

لا تستيعدوا ذلك أيها الكافرون؛ 
فإثماهى صيحة واحدة ينفخ فيها 
إسرافيل (ع) في الصورء فإذا الناس 
جميعاً أحياء على سطح أرض القيامة . 


[الآيات 16 -15]: تسكي هذه 
الآيات قصة موسى عليه السلام؛ وهي 
قصة تكررت في القرآن الكريمء لِمَا 
لقيه موسى من شلة المعاناة مع قومه. 
فأصبح نموذجاً للضبر والثبات. وَفِقٍ 
الحديث الصحيح يقول النبي (ص) : 
ايرحم الله أخي موسى لقند أوذي بأكثر 
من هذاء فصير». 

تقول الآيات : 

وهل جاءك يا محمد خبر موسى 
وقصته العجيبة؟ حيث تفضل الله عليه 
فناداهء وكلّمه من وراء حجاب» 
بالوادي المبارك من طور سيناء 
(طوى)”'”*: فقال له ما معناه: اذهب 
إلى فرعون فإنه طغى وتجاوز الحد» 
فتلطف معه في القول» وقل له: هل 
ترغب في أن تطهر نفسك من الآثام 


)١(‏ طَرَى علم للراديء وهو وادٍ بأسفل حبل طور سيناء. 


التى انغ تمك فياه وهل لك في 
الإيمان بالله؛ واستشعار الحلالة 
والحبروت وحدشية عشابف الله وعحساية . 


َيْدَ أن هذا القول لم يفلح في هداية 
قلب الطاغية الجبار؛ فأظهر له موسى 
المعجزة الكبرى»؛ وهي انقلاب العصا 
حية» وإخراج يده بيضاء بياضاً ساطعاء 
يغلب ضوء الشمس. فأنكر فرعون 
رسالة موسى (ع): وعصى أمر ربّه» ثم 
أعرض عن موسى» وسعى في إيذائه ؛ 
وحرث الئاس على مقاومة دعرته؛ نم 
جيع السحرة الذين هم تحت إمرته 
وسلطانه: فقام فيهم يقول» كما ورد 
في التنزيل : نال آنا مَدَمّ الل 9©)» 
الذي لا يدانيه أحد في القوّة والعظمة. 
وما زال في عَنُوْه وتطاوله» حتى تبع 
موسى وقومه إلى البحر الأحمر (بحر 
المُلْرْم) عند خروجهم من مصرء 
فأغرق فيه هو وجنوده» تنكيلا به على 
ما صيمء وله في الآخرة عذاب 
السعيرء وسيكون مثلاً للأؤلين 
والآخرين. وفي قصة فرعون عِبْرَةٌ لمن 
له عقل يتديّر به في عواقب الأمورء 
فيلوب إلى رشده ويثتقي ربه. 


[الآأيات !5 - 79]: يشاطس الله 
سبحانه منكري البعث» ويرشدهم إلى 
أن بعثهم هيّن على الله» بدليل ما 
يشاهدون من آثار قدرته في هذا 
الكون؟ فيقول لهم ما معناه: هل أنتم 
اشد خلقا إم خلى السماء أصعب 
وأشن؟. إنكم لا تنازعون في أنْها أشدذ 
منكم خلقاء ومع ذلك لم تَعْجِر عن 
إبداعها؛ فما الذي تستصعبونه من أمر 
بعتكم؟ والذي بنى السماء وأبدعها قادر 
0 . قال تعالى: ا 
ألتتموات رض لحر ص 
ألثّاين وَلَكنّ أَككْرر 


لقد رفع الله (سفك) الها 5 
بثاءهيا؛ وسَنك كل شيء قامته 
وارتفاعه. والسماء مرفوعة في تناسق 
كامل» وتنسيق بين حركاتها واثارها 
وتأثراتهاء وقد جَعَل الله سبحائف 
نهارها بظهور الضحى . 

#والارض بد لِك حَعَنهًا مآ 4»©9. 
ودحو الأرض تميهذهاء وباط 
فشرتها؛ بحيث تصبح صالحة للسير 
عليهاء وتكوين ثربة تصلح للإثبات : 


ظ واتار 


«لج يننا مهما وَمَرْعَنهَا 246 أي 
فجر منها 00 والينابيع والأنهار؛ 
وأنيت فيها النبات. وثبت الجيال في 
أماكنها وجعلها كالأوتادء لثلاً تميد 
بأهلهاء وتصضطرب بهم: جمتمًا ل 
لايد 469 . أي إنمًا جعلنا ذلّك 
كله ليتمتّع به الناس والأنعام. وليتنبّه 
الإنسان على عظمة التدبير والتقدير, 
فَإن بناء السماء على هذا ا!: 
وإظلام الليل؛ وإضاءة النهارء وتمهيد 
الأرض» وإخراج النبات والماءء 
وإساء الجبال؛ لم يككن كل ذلك 
سبدل. وإتماكان متاعالكم 
ولاتعامكم . 

وَهتذ"التقدبر الحكيم سبحانه؛ وَفْر 
لكم هذا الخير الكثير»ء لتتمتّعُوا به؛ 
ومن الحكمة والتدبير أن يكون هناك 
ات لإثابة الطائع: ومعاقبة 
الطغأة والعصاة . 

[الآيات 74 - :]5١‏ فإذا جاءت 
الداهية العظمىء التي تعلو على سائر 
الدواهيء وتَشْغْل الإنسانٌ عن ولده 
ونقسهء غقطت على كل شيء. وظمَتٌ 
على كل شيء. عندئلٍ يتذكر الإنسان 
سعيه ويستحضره أمامه» حينما يرى 


أعماله مدونة في كتابه. وظهرت النار 
إلى مكات بارزء حثى يراها كل ذي 


تنظرهء عتدثل تتح تختلف المصائر 


والعواقب» فَأمَا من تكبر وغهى ربه 
وَجَاوَرٌ حذى وآثر شهوات الحياة الدنيا 
على ثواب الآخرة»ء فالتَارٌ مُثواء 


قر ام نم اق 


و مسعار 8 ء 


وأمَا من استحضر في قلبه دائماً 
عظمة الله تعالىء ونهى النفس عمّا 
تهواء» وتميل إليه بحسب طبيعتهاء فإنْ 
الجنّة ستكون له مستقراً ومُقاما. 

[الآيات ”5 -157: يسألك كفار 
قريش والمتعئتون من المشيركين عن 
السقيامة طيحَلوتَكَ عي 'المَاعودأيانَ 
)4 : متى قيامها وظهورها؟ 


<م أت ين دننها ©»: إنها 
لأعت فن أن تحان أ تسال عن 
موعدهاء فَأمْرُها إلى ربّك؛ وهي من 
خاضة شأنه» وليست من شأنك؛» إلى 
ربك ينتهي علم الساعةء قلا يعلم وقت 
قيامها غيره سبحانه: ولم يعط 00 
ِمَلْكِ مُكرْمء ولا لنبيّ مرسل. | 
أنت رشول مبعوت لعتذر من ينفعة 
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الإنذارء وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها 
فيخشاهاء ويعمل لها ويتوقعها. 

وإذا جاءت الساعة» ورأوا أهوالها 
وحسابها وجزاءهاء استهاتوا بالدثيا 
ومتاعها وأعمارهاء ورأوا الدنيا بالنسبة 
للآشرة قصيرة عاجلة: هزيلة ذاهيةء 
زهيدة تافهة . 

وتنطوي الدنيا في نفوس أصحابهاء 
فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها؛ 
فكأئما الدنيا ساعة من نهار أفْمِنٌ أجل 
شتاعة من نهارء يضيّع اله 


وإلخلود في رضوانها؟ 
قال 0 4 
ارون 1 نا 


أو الحياة الفائية: 6 يه وقتا تصيراً 
بالنسبة للآخرة. قال تعالى #بل يون 
لحز الذنا © لَه حد 2525© > 
[الأعلى] . 


مو ضوعات سوارة النازعات 
إثبات اتلبعث . 


؟ ‏ مشالة السكم فيان في إنكاره 


والرذ عليهم . 


قصة موسى (غ) مع فرعولٌ» 
وفيها عاقبة الطغاة. 


آيات الله فى الآفاق. 


0 أهوال يوم القيامة. 


5 الناس في هذا اليوم فريقان: 


بعداع وأث شقياء 5 


/ا- تساؤل المشركين عن الساعة 
وميقاتها . 

8 نهي الرسول (ص) عن البحث 
عنها. ظ 

18 ذهول المشركين من شذة 
الهرلء والاستهانة بالدنيا حينما يرون 
الأ 


المببحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «النازعات»'* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة النازعات بعد سورة 
النبّأء ونزلت سورة النيأ بعد الإسراء 
وقبيل الهجرة؛ فيكون نزول يشورة 
النازعات في ذلك التاريخ أيضا. 


وقد سبيت هذه السورة 1 فلا سي ؛ 
غرنالي) # وتبلغ آياتها ستا وأربعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة إثيات البعث 
أيضاء فهي توافق سورة النبأ في 
الغرض المقصود منهاء وهذا هو وجه 
المناسية في 0 يعدها. 


إثبات البعث 
الآيات  1١[‏ 55] 


نال اله تعالى : لَتَأشركتٍ ع © 
أطت خنطا 9© والتبحَت سَبما 9) 
اليك سبفقا 3 #العدياب ا © 3 
4 ارك ©) تَيْمَه 0 ا ل 3 © ظ 
وِيَذٍ سد )> فأقسم ] 
ذكره على أنهم سَيُبِعتُون؛ وذكر جل 
شأنه أنه يوم ترجف الراجفة بعد 
أبصارهم ؛ ثم ذكر استيعادهم لبعثهمء 
وقولهُم على سبيل الاستهزاء: إنه لو 
صح لكانت 0 وأجاب 
بأنْ أمره لا يقئضي إلا زجرةٌ واحدة. 
فإذا هم بالساهرة أي (القيامة)؛ ثم ذكر 
أن فرعون كذب بهذا قبلهم»؛ وكان أشدٌ 


(؟ انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم المنّي في الْعَرآن1» للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكيية الآداب بالجماير - 
المظبعة التمردسية بالحكمية السديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 


منهمء فأخذه بتكال الآخرة والأولى؟ | المتّقين؛ ثم ذكر تعالى أنهم يسألون 
ثم ذكر أنهم ليسوا أشدٌ خلقاً من | عن الساعة أيّانَ مُرْساها استهزاءً بهاء 
السماء وغيرها من خلقه حتى يعجز عن | وأجاب بأنه لا يعلمها إلا هوء وإِنّما 
إعادتهم؟ وأنه إذا جاء يوم القيامة يتذكر بنذر النبي (ص» بها من يخشاها: 
كل إنسان ما عملهء وتكون الجحيم « كنم يم يتا ف لبثرا إلا عَيْيّة أو 
مأوى الطاغين» وتكون الجنة مأوى نه » . 
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المبعحث الثالث 


مكنونات سورة «النائعات»** 


أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صَالح | عثمان بن أبي العاتكة قال: إنه يعني 


0-1 بقوله : بالسفح الذي بين جبل أريحاء وجيل 


20 3 ع 2 
١‏ - #وَالترِعت [الآية 1]ء حسان” ". أخرجه ابن أبي حاتم" . 
؟ - و8 وَالتَسِطتِ)4 [الأية 0" وقاك وضب بن مثبه: هي بيت 
الققلس . [ ترجه الققم ه 
ل 0 وََلتيِحَتٍ 4 [الآية م 3 2 لبيهقي 06 
الإلبعثة . 
؟ - و« عَآلتَيِقتِك [الآية 4]ء [ْ 
وري قالاي: عسكى : 
5 - و8 فالمدرات» [الآية ]ع وقال#ابن عسكر 
20000 00 
عَنَى الملائكة قبل : هى ارصن الكاء 5 
- أما بقوله «بالتاسة )4 . فإن اس 


هع 


انثّقي هذا المبحث من كتاب امفسمات الأقران في مُبْهُمات الفرآن» للشيرطي» تحقيق إياد حالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة؛. بيروتء غبر مؤرخ . 

قدا في "تفير الطبري» 75١‏ 51 ووقم اسم هذا الجبل : : الحساث؟ في مرضع آخر من اتفسير الطبري» 45/4 عند 
خوله تسالى : ولو ِننًا لرفسته با ولدكندم للد )قل الأنبي واكم مي تلم تكتئلٍ المسكلب إن عنمل علد بهت 
أل تتكحة يننا ديك نكل التر. اليرت كديا تنأ فافشين القص لني تتتكئوة49 [الأعراف]. 
والطبري لوا 0" 

والطبري في اتقسيره» 7/٠‏ 7514/ يلفظ: جبل إلى جنب بيت المقدس . 

أخرجه الطبري في «تفسيرءة +5/ 4؟ عن سفيان قال! أرض بالشام . 

راجع التعليق رقم (5) السابق. 


اله 


َل أليلين تببصل ف سما لَص أَمع 
5 2 ماس عر ا الى قوير 
عل لآير إك إلهِ مونى ولف لأظنم يرت 


قولهء كما ورد في التنزيل: قال عكرمة. وعبدالله بن عشرو: 
3 - ّ زواع 1 
سوال ا ل 1 فل ركان سر الكلمت ا اربصركت 


2 0 007 002 + الى حداءة آر حاب , 
دا ا جا 1د شه !| رين ردي بن رز 


(1) أخرجه الطبري في *تفسيره» 70/7 من قتادة. 

(49) المراد بالكلمتين توله جل ثنازه: « ما يَلِنْتٌ لسك تن إِللم غُمْي » [القصص/ 1784 الأولى ؛ والثانية قوله 
سبحاته. حكاية عن فرعون: آنا يم الأقل4)3. انظر اتفير الطيري؛ 4١/٠‏ ط الحلبي: وذكر فيه تفسيراً 
آخر. 


الك 


المبحث الرا ابع 


لغة التنؤيل في سورة «النازعات»”*) 


لامر )> . لأنطارها قد جبتّهامُتلتماً 
500 ' - وقال تعالى : #دًا مت الائة 
والشسشاهرة: الأرض البيضاء 5 46 لى م ب 
نه يشسيك بذللك أن ١‏ ماات : ْ 00 
لمستوية» ديت بذلك 03 السلا | ورك لء تعالى- طاقاقة الكرق )»4 
يجري فيها. أقي+الداهية التي نَم الدواهي» أي: 


جارية الماء؛ وفي ضذها نائمة» قال أقول: والعبارة في الآية مما ورثناه 
ا في العربية المعاصرة , 


كيين 


(*) انتقي هذا | البحث من تتاب امن بديع لغة التتزيل 9+ لإبراعيم السامراتي. مزسسة الرسالة» بيروت+ غير مؤرخ . 


“بات 


لتك ضهنا 


المبيحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «النازعات»(*) 


قال تعصالى: #اوَأشَرِعي غر39)» | لفإززَ () لَونا كنا عِظَمّ4ي كأنه 
0 والله أعلم. على « إن فى ذَلِكَ سمبحانه أراد : ١‏ أَْرَدْ إذَا كُنّا عظاماً» , 
مره ين تختق 409 أو على: ينم 
يق عر عرظ يقر يمال ع ره 
تَجف البقه [(00*. «هلوب يَْمذ وقال تعالى : «#إد تله ريم بآلواد لْقدّسن 
َلمّدٌ )4 «والئرعت» الأبلاناء التي 2.4 فمن لم يصرفه؟؟ جما 
أو على «وَالترِعت به لمي ترجف يلد أو بشعة ؛+ ومن صرف جيلء 0 
0 ا اله ساد ١‏ 
اين 69> «وتتبعها الرارفة ل واد أو بكان. وقال بعضهم: كا 
وشاء أن يكون في هذاء وفبى كل 5 
1 طوئ هن الليل: لأك تقول: «جئتك 
مور. 0 ١‏ 
بعد طوى من الليل»؟ ويقال «طِوى' 
وقال 0 ولوف ونا لََدوديت فى منوّنة مثل "الثّتى؟ وقال الشاعر”" [من 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب ١معائي‏ القرآن» للأشفش.» تحقيق عبد الأمير محمد أعبن الورد؛ مكنية التهفة 
العربية وعالم الكتبء بيروت؛ غير مؤورّخ. 

(1) نسيها الطبرى 8/56" إلى عائة قرّاء المدينة والبصرة؛ وفي السبعة 71١‏ إلى ابن كثيرء وناقع» وأبي عمرو؛ 
وفي الجامع 5١١/١5‏ إلى غير ابن محيسن» وابن عامر. والكوفيين» والحسن؛ وعكرمة؛؟ وبكسر الطاء إلى 
الحسن ١‏ وعكرمة؛ ورري عن أبي عرو . 

(17) هي قراءة تسبها الطيري 59/5٠‏ إلى بعض أهل الشامء والكوفة؛ وفي السبعة 191 إلى ابن عامر؛ وعاصمء 
وحمزةء والكسائي؟ وفي الجامم 5١١/14‏ إلى ابن محيصن» وابن عامرء والكوفيين 

(5) هو أوس بن مفواء القرفعي؛ المساح واللسان «ثتى؟؛ والمخصصي 18/١5‏ ؛ وطبقات فصول الشمراء تر فلا. 


2 


البسيط وهو الشاعد السابع والسعوت وقال تعالى: تأده لله نكال لآم 
ل لديل 9 . لأنه حيئما قال (أسخذه) 
كأنه قال انْكَلَ له قأخرج المصدر على 
ذلك. وتقول «والله لأضْرِمَنْكَ تَرْكا 
ردان إن ناكا كان تبان" 0 


ا هوالشية المَمْسِيُ. 


ترى ثِنانًا إِذّا ما جاء بَدَأَهُمُ 


2 فى المصمائر السابقة : والمتفصضس ار 24 ١‏ والمقاييس ل ؟ و53" ب 7أبدوهية؛ رفي طقات قحول الشعواء 
مل كذلك.»؛ و قوع فيها: 


ثثياتنا إن أتامم كان يدعم . 
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المسحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «النازعات»0*) 


إن قيل: لِمْ قال الله تعالى في الآيتين 
الأولى والثائبية: «والترعيِ»ك 
«#وَالتَشِطَتِ»ْه بلفظ التأنيث؛» وكذا ما 
بعله. والكل أوصاف الملائكةء 
والملائكة ليسوا إناثاً؟ 

قلنا: هو قَسَمٌّ بطوائف الملائكة 
وفرّقهاء والطوائف والفرق مؤيثة. 

فإن قيل: لِمَ أضاف الله تعتالى 
الأبصار إلى القلوب في قوله سبحانه: 
هرت يد وَِمَدٌ 9©) سسَيُما 
العذابء والمراد بها الأعين بلا 
خلاف؟ 

قلنا: المراد أيصار أصحابهاء بدليل 
قوله تعالى يَفُولُونَ؟ [الآية .1٠١‏ 


فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: تنه 
ليد الكبرف 46 مع أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أراه الآيات كلّهاء 
بدليل قوله تعالى: اوقد َه مين 
كنا مَكَدّبَ> اطم/:ه] ول آية 
كبرى؟ 

قلنا:,الإخبار فى هذه الآية عن أَوْل 
لقان إياه: ا في أوَّل ملاقاته 
العصا واليد» فأطلق عليهما الآية 
الكبرى لاتحاد معناهما. وقيل أراد 
بالآية الكبرى العصاء لأنّها كانت 
المقدّمة؛ والأصلء والأخرى كالتّبّع 
لها لأنه كان يتبعها بيدهء فقيل له أدخل 
يدك في جيبك . 


فإن قيل : لِمَ أضاف الله تعالى الليل 


أسثلة القر إن تفأة : زعب فكمة الاي | 1 
(عا انتقيى هذا المبحث من كتاب «أمثلة القرآن المجيد وأجربتها ٠‏ لمحمد بن أبي بكر الرازي : بابي الحلبي 


القأهرة» غير مؤرخ . 


إلى السماءء بقوله جل وعلا: دَأَعْطَسَ | السماء من موضع الغروب؛؟ وأمًا قوله 
لَتلَهَاكه [الآية مع أن الليل إِنّما يكون تعالى : «رَآعيَ شَنهَا(قاك فالمراد به 
في الأرض لا في السماء؟ قر الشييس بدليل دولك تجالى: 
« راشي وَخْنْهَا 403 [الشمس] أي: 


قلنا: أضافه إليهاء لأنه أول ما يظهر رَضَرْئهاء فلا إشكال فى إضاقته إليها 
وضوئهاء قاد إم لس يمه 
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المبحث الساتيع 


المعاني المجازية في سورة «النازعات»!*؟ 


في قوله سبحانه: لتنا ل يَجْرهٌ 
كيد © إك م يكير ©6)> 
استعارة: لأن المراد بالساهرة شهناء 
على ما قال المفسّرون. والله أعلمي 
الأرض . 

قالوا إنما سبيت ماهرةٌ على اهمه 
عيشة راضية» كأنه جَاءَ على التسبت: 


ذات السّهّر وهي الأرض الْمَخُوفة. أي 
يُسهّْرُ في ليلهاء خوفاً من طوارق 
ش؟ها . 

وقيل أيضاً: إنما سمّيت الأرض 
ساهرة لا تنام عن إنماء نبائها 
وترعها؛ نعملها في ذلك ليلا 
كعملها فيها نهاراً. 


(*) انثقي هذا المببحث من كتاب : "تلخيص الييان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


حسنء دار مكتبة البحياة؛ بيروت؛ غير مور . 


يه د 1 
مرك سوسا 


لق قا 1 ا ناكل قن قافا ود قن فقا قافن قاف ونون اقناها ون ون ق اقرية قن قن اف قر اكن و ناف افا اق تق 


3 
- 


2ت 
.2 
بعت 
كك 


ل 


-- 


5-1 و تع 1م 
ل 0 ان ب 


ا يق 
سكا ليا 0 اكد 


5 : 100 ل اح د لواحن لوه ل لقره د وي د سم 


1 0 1 11 


--- 


1 ب ص 
مي بض سرك 


الملبحث الأول 


اهضداف سورة 0-6 


سورة اعَبّسَ» سورة مكية» آياتها 41 
آية نزلت بعد سورة النجم 

وهى سورة تصحح القيم الإنسانية» 
وتضع الأسس الإسلامية لأقدار النايه 
وأوزائنهمء وتؤكّد أن قيمة الانشان 
بعمله وسلوكه؛ ومقدار اتباعه لهدبى 
السماء؛ قال تعالى < #إن أعسكرمي هيد 
أل أَنْقََكم 6 (الحجرات/ 617. 

وقد نزلت سورة عيس في عبد الله 
بن أمْ مكتومء وأمّ مكتوم أمَ أبيوِء وأبره 
شريح بن همالك ربيعة الزهري . 

«وذلك أنه أتى رسول الله (ص): 
وعنده صناديد فريش : عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأيو جهل بن هشام. 
والعياس بن عبد المطلب؛. يدعوهم 


يل 


إلى الإسلام رجاء أن يُسلم بإسلامهم 
غيرهم. فقال يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علّمك الله. وكرّر ذلك 
وهو لا يعلم شغله بالقوم؛ فَكْرِةَ رسول 
الله رف )نشم لكوي يعار 
وأعرض عنه» فنزلت؛ فكان رسول 
الله (ص» بعد ذلك ؛ يكرمه : ويقول: 
1110100100 
يفول لك غر لك به خلتة؟ 
واستخلفه على المدينة مرت(" , 


فقرات السورة 


تعاتب الآيات الأولى النبي (ص) 
مكتومء وقد جاء يطلب الهدىء 


لكا انتقي هذا الفصل, من كتاب #أهداف كل سورة ومشا مل هاة؛ لعيك أله مود قحايه ٠‏ الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة» 4ل/نة١1‏ _ 4 ةا . 
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ويُلْحف في طلب العلم؛ [الآيات 1١‏ 
7 


ويعالج المقطع الكانى جحود 
الإنسانء وكفره الفاحش لريهء وهو 
يذكره بمصدر وجوده وأصل نشأته:ء 
وتيسير حياته» وتولي ربّه له في موته 
ونشرهء ثم تقصير الإنسان بعد ذلك في 
أمر ربّه [الآيات 37 - 77]. 


والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب 
البشري إلى أمس الأشياء ببه؛ وهو 
طعامه وطعام حيواته» وما وراء ذليك 
الطعام من تدببر الله وتقديرة له: 
[الأيات ١5‏ - ”7”"]. 


والمقطع الأخير يعرض الصناتفة التي 
يشتد هولهاء ويذهل الإنسان بها عما 
عداهاء وتتقسم الوجوه إلى ضاحكة 
مستبشرة» وعابسة مغيرّة: [الايات ؟؟ 
8 

وتسكب السورة الإحساس بقدرة 
هذا الكتاب الخارقة على تغيير هموازين 
التجاهلية» وتصحيمح القيمء وتغيير 
المُثَل الأعلىء فبعد أن كان احترام 
الانسان لجاهه أو ماله. أو منصيه 
ومركزهء أو مظاهر سطوئه وجبروته 
وقوّتهء أصيح المثل الأعلى في 


1 


الإسلام طلب الحى والهدى» والتزام 
هدى السماءء ومراقبة الله والتزام 
أوامرهء والعمل بأحكامه. وصنئق الله 
العظيم: إن أكَرَمَك عِندَ الله 
عدم » والتجياك/15]. وحبلك: ابد 
أخرى أن الله جل جلاله يأمرنا بمكارم 
الأخلاق وينهانا عن المنكرات؛ فيقول 
سبحانه: 8 إن الله يأمر بالعثل 
وَالإعْسين وإيتآي ذى القت وَبنْهن عَنٍ 
مَلَكُمْ تورك )4 [النحل] . 


مع آيات السورة 

[الآيتان ١‏ و7]: قطب الرسول (ص) 
وجههوأعرض». لأنْ الأعمى جاءه 
وقَطع كلامه. وفي العدول عن 
الخطاب للغيبة التفات بلاغي» سِرّة 
عدم توجيه اللوم والعتاب إلى 
الرسول (ص). ثم التقفت الى الخطاب 
بعد هاتين الآيتين» عندما هدأت ثورة 
العتاس ؛ ا التلطف . 

[الآيتان ” و5]: وما يُعْلِمّك لعل 
هذا الرجل الأعمى الغقير يتطهر:. 
ويتحقق منه خير كبير» ويشرق قلبه 
بنور الايمان» فتنفعه الموعظة: #أفمن 


ار جر 022 2 كن 1 ب الث 3 
شَرَحَ الله صَدرَم للإسلدي فهر عل نر من 


ا 
ريف 
م 


كر فآ 


فَويلٌ لقييَة لوبهم ين ذَثْرٍ اله 
ولتَكَ فى صَكَلٍ تين 2 [الزمر]. 

[الآأيات _لا]: عا سد أظهم 
الاستغناء عنك وعن دينك» وغعما 
تتصدى له وتحفل بأمرهء وأنت ملم 
عن اللهء عليك البلاغ. وليس عليك 
داهم . ولا يضيرك إعر أضهم . 

[الآيات 4 :]٠١‏ وأمًا عبد الله بن 
م دوه الذي د طائعا مختاراً 
ساعيا يَحْشَى ويتوقىء فأنت تتشاغلا 
عنه بهؤلاء الأشراف من فريشر 8 ثم 
تتصاعد نبرة العتاب لتبلغ حذ اللرتخ 
والزجر. 

يات 115 115]: (عاذف ل يكن 
ذلك أبدا, 


إن هداية القران غالية عاليةء فمن 
شاء اهتدى بها وتذكر أحكامهاء واتعظ 
بها وعمل بموجبها. وهذا الوحي كريم 
على اللهء كريم في كل اعتبارء منزه 
عن النقهنى والضلالة» قد دون فى 
صحف مكرّمة ذات شرف لكك 
مطهرة من النقائص والضلالات. تتَدل 
بواسطة الملائكة على الأنبياءء وهم 
ييلغونها للناس. 
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ا م كك ارات 
والرسول سفير لتبليغ الدعوة إلى 
الناسء وهم كرام أبرار أطهار لا 


يعصون الله ما أرهم ويفعلون ما 


يؤمرول. 
وقد بِلَّعْ التبي الكريم وحي السماء؛ 
وغسر | در لشاف السائدة» 


وجعل أسامة بن زيد أميرأ على جيش 
به أجلاء الصحابة ؛ ووضع في تفوس 
أصحابه تقدير الناس بأعمالهم فقط لا 
#نيطاب (رض): "لو كان سالم مولى 


تمر أيضا: «أبو بكر سيّدنا وأعثق 
سَيّدنا !أي أن أبا بكر (رض) أعتق 
بلالا (رض) مؤدن الرسول 
الأمين (ص). 


[الآيات ١7‏ - 77]: #ثيل لمن ع 

1 دعاء على الا فإنة 
لتمبي ني المكز علم تلن كدر 

وجحوده؛ ونكرانه لِتِعم الله عليهء لماذا 
يتكبّر وهو مخلوق من أصلٍ متواضع 
هبد ؛ يستند كل قمة فن غم الله 
ونعمته»؛ ومن تقديره وتدبيره. لقد 
خلقه الله من تطفة» فمدّت النطفة 
بأطوار كثيرةء في بطن الأم؛ ومرٌ هو 


بأطوار عدّة خارج بطنهاء رضيعاً فطفلا 
فشاباً فكهلا فشيخاً. ثم يَسَر الله له 
سبيل الهداية؛ ومنحه العقل والإرادة» 
ومكنه من القدرة على الاختيارء وعرّفه 
عاقبة كل عمل ونتيجته؛ قال تعالى: 
<إِنّ عَنَبتهُ أتَبيلَ إنَا مَك وَإنَ 
كدو )4 [الإنسان؟» أي بِيْنَا له الطريق 
وملحتاء القدرة على الاختار. وبنثا له 
سبيل الهدى والضلال» فإِمًا أن يشكر 
ربه ويمتثل لأمرهء وإمًا أن يكفر بِنْعَمِه 
ويخالف أمره؛ حنّى إذا انتهت حياة 
الإنسسات كك ابلّه روححه» ومن علللة 
بالموت وهو نعمة كيرىء وؤلولا 
الموت لأكل الناس بعفضهم لفح 
ولضاقت الأرض بمن عليهاء: وَمِنْ نعم 
الله أن شرّع دفن الميتء وحفظة في 
ناطن الأرفنء. حتى لا يخرق عبلى 
ظيرها للجوارح والكواسر . 
الموتى» وينشرهم ويخرجهم من 
قبورهمء لمكافأة الطائع ومعاقبة 
العاصى ‏ 

عجباً للإنسان الجاحدء فإنه بالرغم 
من الئعم الظاهرة والباطتة» التي أحاطه 
الله تعالى بهاء لم ب بمتثل ما أمره بق , 

[الآيات 74 - 77]: فليتأمل الانسان 


والنموء ولينظر إلى ألصق شيء إليه؛ 
وألزم شي لهء وهو الطعام ؛ كيف بسر 
الله الحصول عليه؛ فقد أنزل له سيحانه 
المطر من السماءء؛ فانتقفعت به 
الأرض »؛ وانشقّت عنه ثمانية أنواع من 
الات هى : 

١‏ 0 اط الم 

 *‏ العنب والفاكهة. 

© 2 العضك : وهو ما يؤكل من 
النّات رَطَبأ وعَضًاً طرياً. 

ووه _الزيثون وا لنخا : وكيهما 
اي لاس لكا , 
ؤَالبَلَحَ ظعام الفقير وحلوى الغنيَء 
واد المسافر والمقيم . 

5 بساتين ذات أشجار ضخمة 
فتعتهرةا وذات حوائط نحيط بهاء 
«غبا 49 جمع غَلباء أي ضخمة 
عظيمةء ملعئة الأشجار , 

* - وفاكهة يتميّع الإنسان بأكلهاء 
كالتّين والتفاح والخوخ وغيرها. 

ه - والآأتثء أي مرعى الحيوان 
خاصة . 

تلك قصّة الطعام الذي أنبتته يد 


القدرة: ويسّرت لذلك المطر والرياح 
والشمس والهواءء وعديدأ من العوامل 
والأسرار الخفيّة» حتّى قضيّة النبات» 
فيتمتّع بأكله الإنسان والحيوان. 


[الآيات 5 ؟1]: فإذا جاءت 
القيامة التي تَصّحْ الآذان بسماع 
أهوالهاء في ذلك اليوم يشتدّ الهول. 
وينشغل الإنسان بنفسه عن أقرب الناس 
إليهء ويَفِرٌ من أخيهء وأمّه وأبيه؛ 
وزوجته وبنيه؛ لقد اشتدذ الفزع النفسئ 
فهر الإنسان ممن يفديهم بنفسه في 
الدار الدذنياء وقد شغله حنيك 
الحساب؛ ومشاهد القيامة؛ وعظهر 
البعث والحشر والجزاف عرككل 


حر اضاد 


في ذلك اليوم» ترق وجوها بسر 5 
مشرقةء ترجو ثُوابٌ ربّهاء مطمئئة بما 


تستشعره من رضاه عثها؛ وترى وجوها 


ا 


أخرىء يغشاها غَبْرَةٌ الحزن والحسرة؛ 
ويعلوها سواد الذل والانقياضء هؤلاء 
هم الذين جحدوا آيات ربهمء ولم 
يؤمنوابالله ورسله. وانلتهكوا 
الحرماتء وتعدوا حدود الله 
فاستحموا كلمة العذاس. 


مقاصد السورة 

١‏ عتاب الرسول (صر») على ما 
حدث منه مع ابن أَمّ مكتوم الأعمى . 

؟- ذكر شرف الغراك. وبيان انه 
مبوعظة لمن عَقَل وتدبر. 

؟!- إقامة الأدلة على وحدانية الث 
تلن الإنسان؛. والنظر في طعامه 
وشرابه , 

5 أهوال يوم القيامة . 

6 انقسام الئاس في الآخرة إلى 
سعدذاء واشقياء . 


1 ا ا 
مي بض سرك 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «عبس» 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


النجم؛ ونزلت سورة النجم فيما بين 
الهجرة إلى الحيشة والإسراءة فيكويفٌ 
لغوله ل ا دك 0 
أه جه الى )»> . وتبلغ آياتها التي 
وأربعين أية , 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة؛ التسوية 


بين الناس في الدعوة. وكات عبد الله 


- م مكتوم أنى النبي (ص) وعئذه 


اليف 


صناديد قريش يدعرهم إلى الإسلام. 
فطلب منه أن يُقَرئه ويعلمه ممًا علمه 
الله فعبس وأعرض عنه لِقَطعِه كلامهء 
فنزلت عذه السووة عتايا لدء وقد انتثل 
فيهها من عتابه إلى سياق الترهيب 
والترغيب؛ فوافقت في هذا سياق 
سورة النازعات» ا له 
التتداسية قي ذكرها بعدها. 


التسوية , بين الناس فى الدعوة 
الآيات 1١[‏ ب ؟:)] 


قال الله تعالى: لعب رَبك 3 أن 
جة الى 3)» فذكر سبحنه أن 
لرسول (ص) عبس للأعمى ولعله 
ينتفع بما يعظه بهء وأنه تصدّى لمن 
استغنى فأبطره غناه وأطغاه وليس عليه 


المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة: القاهرة؛ غير مؤرّخ . 


شيه من أمره؛ وأعرض عمّن سعى 
إليه وهو يخشى ربهء رحو امن 
العود إليه لأنه ليس عليه إلا أن يبلغ 
ويُذْكُر؛ فمن شاء أن يتذكر ذَكَرهُ في 
صحف مكرّمةء ومن لم يشأ ذلك فلا 
قيمة لدء وإن بلغ في الغنى ما بلغ. ثم 
عجب ممّن كمقر من أولنك الصناديد 
وَاغْثَرٌ بغناء وهو لا يدري أنه حلقه من 
نطفة قذرة» فقدّره ويسّر له الخروج من 
الرّحم» ثم أماته فأقيره وصيّره إلى 
جيفة مَرَة٠‏ ثم إذا شاء أنشره» وحاسيه 
على طغياته وتكبّره؛ فما أحقهأث 
يرتدع عن ذلك» وهو لما يقضر أ شيئا 


:ب 


ممًا أمره؟ ثم أمر الواحد منهم أن ينظر 
إلى طعامه الذي أبطرهء فإنّه لم يحصل 
لبت ان الك الا فقس 
الأرض »ء فأنبت فيها حبّأً وعنباً 
وغخيرهماء مسماهو متاع لهم 
ولأنعامهم؛ فإذا جاءت الصَاخة 
(القيامة)» يوم يَفِرُ المرء من أهله الذين 
9 « لكل اي عن 


5 ميل من رع 2000 | 0ك # ق#ى لوا 
ل يعليع 3 وسكوه توميال مسفرة 
مغر شّ 1 #8 لوفو 
0 #س لس 3 لع حوره مذ 0 
بيقر عت حب بقل تعن سود 


9 أنلبكَ م الكت 


غبرة ترهتها قثرة 


1 ع عم للد أتَعَردُ 409 . 


المبحث الثالث 


د ل #) 
سرار ترتبب سورة «عبس» 


أقول: وجه وضعها عقب التازعات 4*]. وقوله سبحانه هنا: #هَإدًا جَاَدَتِ 
مع تآخيهما في المقطعء لقوله تعالى ألصَّلَئَهةُ #3 . وهما من أسماء يوم 
ص 3 عم - دض ) 
هناك: هيدا مت الطائةُ» [النازعات/ ل 


(©) انتقى هذا المبحث من كتاب: *أسرار ترتيب القرات» للسبوطي. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصاءء 
القاهرةء الطبعة الثانية» اهار 15196م. 

(#ن) لم يشذكر المؤلف سر الترتيبء ونقول: إن الطاعة من اللع : من ططلع البثرء إذا ممزها؛ء وسميت به القيامة لأنها 
نَم كل شيء. والضاحة من الضخء وهر المصوت الشديد»؛ وسميت به لأنه بشدة صرثها يجثر لها الناس , 


تحدم #التارّعاتة بالطعٌ لأند قيل الصخر؛ فخانت اعيس"؟ لاحفة للتازعات بطيعها. انظر (أسرار التكرار كن 
الشرآن ١١‏ ؟5) 


ح ابا 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبيعحث الرابع 


مكنونات سورة تت 


١‏ - «النى )4 . حاتم عن قَثّادة وعن مُجاهد. 

هو عبد الله بنْ أمْ مكتوم؛ كما وأخرجٌ مِنْ وَجْْهِ آخر عن مُجاهِد: 
أخرجّة التّرِمِذِي والحاكمٌ عن عائشة .| أنه عُمْبَة بن رَبئْعَة"" . 

430 : : 

الله عنها"؟ . . 00 

ود وأخرج من طريق العّوفي»؛ عن ابن 
8 عباس : أَنْهُ عتبة» وأبو جَهُل» والعبّاس 
وكيد المطلب”” , 


(*) الثقي هذا المبحث من كتاب ٌنْفْسِماتٍ الأقران في مُبْهُمات القرآن» للشيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة» بيررت» غير مؤرخ. 

)١(‏ الترمذي (958؟) وقال: حن غريب» والحاكم 214/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيشين ولم 
يخرجاه؛ فقد أرسله جماعة من هشام بن عروة» قال الذهبي: وهو الصراب. 

(؟) رواية ممجاهد في «الطيرية /5*٠‏ 14؟ جاءت بزيادة: #رشييبة بن ربيعة1. 

مناكن فعنا. 


قبا 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «عتس»'*! 


-١‏ وقال تعالى: #وفكهة 


وينْتجَع . 

قال الْرَ 5 0 
تُظلنيء وأي أرض تقلتي إذا قلت في 
كتاب الله مالا علم لي به؟ 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه 
الآبة فقال: كل هذا قد عرقناهء فما 
الأت؟ 

ثم رفض عصاً كانت بيده وقال : هذا 
لَعَمْرٌ الله التكلف». وما عليك يا ابن أَمّ 
عمر أن لا تدري ما الأتٌء ثم قال: 


اتبعوا ما تَبَيّن لكم من هذا الكتاب» 
وما لا فدعوه. 


فإن قلت: فهذا يشيه النهي عن تتبّع 
ماني القرآن»: والبحث عن مشكلاته . 
قبلتٍ: لم يذهب إلى ذلك. ولكَنْ 
القَوّم أكبر همتهم عاكفة على العمل: 
ولكن التشباغل بشيء من العلم لا يعمل 
به تكلفاً عندهم: فأراد أن الآية هسوقة 
في الامتئان على الإنسان بمطعمه. 
واستدعاء شكرهء وقد عَلِمٌ من فحوى 
الآية أن الأب بعض ما أنيته الله للانسان 
ناعا له 1, لانانه: فعلك با هو 
أهمء من النهوض بالشكر لله على ما 
تن للد وك شكلء مما غدد من 
نعمه» ولا تتشاغل عنه بطلب معنى 
ل الات الك ال عر 


(+4؛ انتقي هذا البحث من كتاب امن بديع لغة التنزيل»*؛ لابراعيم السامرائيىء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» غير مؤزخ. 


(#) الخقاف :> #ل ]علا _ قدا 


ل 


اسم لهء واكتف بالمعرفة الجمليّة إلى | لأن التاس يصحّون لها أي: يُصيخخرن. 

وهذا من باب أن المضاعف 
والأجوف من هادة واحصدة؛ ولعل 
المضاعف أصل . 


أن بين لك في غير هذا الوقت. 
0 وقال ا » فا 2 
الصَلَئَدُ © > . 


وُصفت النفخة ب «الصّلحة» مجازاً 


أل 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «عَبسء**) 


شم 43 معناه على وجهين: قال 
وواحدهم #الشافر» مثل بعضهم: «على التعججب:»ء وقال 
وةالكفرة؟ . بعضهم : «أَيّ شَيءٍ أَكْمْرَهُ؟ 

وقال سبحانه: «كم يَيَرَ 569 »ير قال تعالى: «ثُمٌ ألتيلَ بتََمُ 43 
وواحدهم #اليارَة و« الْمَوّرةً؛ جشاعة تقول «الطريقٌ هناه؛ أي : #هناة 
«الأزرار». الطريق» . 


(») انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأهنفش»؛ تسفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 
العربية وعالم الككتب؛ بيروت؛ غير مؤزخ . 


م١‎ 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبيعحث السايع 


د55 1 8 000 2 
لكل سؤال جواب في سورة «عتس» 


ل 0 
0 #فمن شا م © 
ولم يقل «ذكرها»؟ 

قلنا: الفضمير المؤنث لآيات القّرآن 
أو لهثه السورة. اا لت 
تعاللى # كم 0 + راجنع الس" 
القرآن ٠‏ وقيل راجع إلى مدر ال 
وهو الوعظ والتذكير لا إلى لفغ 

فإن قيل: في قوله تعالى: «وتكية 
بأ 4 رُوِي أن عمر رضي الله 
تعالى عنه قرأ هذه الآية وقال: كل هذا 
قد عرفناه فما الأت؟ ثم قال: هذا 
لَعْمْرٌ الله التكلف. وما عليك يا عمر أن 
لاتدري ما الأبّء ثم قال: اتبعوا ما 
تبين لكم من هذا الكتاب؛» وما لاء 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #أسئلة القرآن المجيد وأجرجياف. لمحمدك بن اه 


القاهرة. غير مؤرح . 


2 


فدعوه؛ وهذا شبيه النهي عن تتبع 
معاني القران والبحث عن مشكلاته؟ 


قلنا: لم يرد بقوله ماذكرت؛ ولكنٌّ 
القيحابة رضي الله عنهم كانت أكثر 
هبممهم عاكفة على العمل؛ وكان 
الإاتتتغال بعلم لا يعمل به تكلفا 
عتدهم؛ فأراد أن الآية مسوقة فى 
الآأمتئات على الأنساتن بتطعمه. 
واستدعاء شكره: وقد علم من فحوى 
الآية أن الأب بعض ما أتبّته الله تعالى 
للإنسان متاعا له ولأنعامهء فكأته قال: 
عليك بماهو الأهمء فالأهىء وهر 
الشكر على ما تبيّن لك ولم يُشْكلء 
مها عدد من نعمه تعالىء ولا تتشاغل 
عته بطلب معتى الأب معرفة النبات 
الخاص » واكتف بمعرفته منه جملة إلى 


بكر الرازي؛ مكية البابي الحلبي. 


أن يتبين لك في وقت آخر. وعن أبي أرض تُقِلّْني إذا قلت في كتاب الله يما 
بكر الصَّدّيق رضي الله عنهء أنه سئل | لا علم لي به. وأكثر المفسّرين قالوا: 
ا ا ا ا ل ل( لل كر ا عا الماك 


4م 


ا ا اا دا لما لاوا 1 1 ا ع 


20 


سل نت لماه 


قنع ا لال اقل قافن سكن 8 ةا ا 


تكب ضهنا 


المبحث الأول 


أغداف سورة 20 


سورة التكوير سورة مكية . آياتها 4؟ 
آية نزلت بعد سورة المسدء وتشثمل 
على ثروة ضخمة من المشاهد» حيتما 
تنتهي الحياةء ويختل نظامهاء وينفرط 
عقد الكون:؛ وتتتائر أجزاؤه» وينيِظب 
عئه التماسك الموزونء والجركة 
المضبوطة» والصنعة المتيتة. 

والسورة تشتمل على مقطعين. ايشلتت 
تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة 
ضخمة من حقائق العقيدة . 

الأولى: حقيقة القيامة» وما يصاحبها 
من انقلاب كوني هائل كامل» يشمل 
الشسدى والنجوم» والجبال واليحار. 
والأرض والسماءء؛ والأنعام 
والوحوشء» كما يشمل بني الإنسان. 

والثانية : حقيقة الوحي» وما يتعلق 


بلببيبيايه هي هه يه سس ا سس سس 


به من صفة المَلّك الذي يحملهء وصفة 
النبي (ص) الذي يخلقاه: ثم شأن 
المخاطبين بهذا الوحي معهء ومع 
المشيئة الكبرى التي فطرتهمء وأنزلت : 
لهم الوحي . 


مع آيات السورة 

بَدَأ"شبحائه هذه السورة الكريمة بذكر 
يوم القيامة؛: وما يكون فيه من أحداث 
هائلة؛ وحيئما تقع هذه الأحداث تعلم 
كل نفس ما قدّمت من عمل» خيرا كان 
أو شرا 

لدحه ا اذ يات التيدي 
وسقطت وتدهورتهء وانطفأت 
شعلتهاء وانكمشت ألستتها الملتهبة, 
وذهب ضوؤهاء واختل نظام الكون. 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»:؛ لعد الله ميحمرد شساته. الهيئة العامة للكتاب». 


القاعرة» 1915 _ 1133 , 


[الآية ؟]: وإذا تنائرت النجوم. 
وأظلم تنورهاء وذهعب لألاؤها. 


[الآية *]: وإذا انفصلت الجبال عن 
الأرضء وسارث في الجِو كما يسير 
السحاب؛ وتبع ذلك نسقها وبشها 
وتذريتها في الهواء» كما جاء فى سور 
أخرى: 2وَيسَلويَكَ عَنِ لُلْمَالٍ فقل ينسِمُهَا 
#9 قط . 

[الآأية 5]: واذا ترقت العشاز 
وأهملتء و (العشار): هي النوق 
الخبالى فى شهرها العاشرء وهي أجود 
ما ل وأثمنه؛ فإذا ايشغل 
الاس عنها ان القيامة صَطيت 
0 


0 يات 


[الأية 5]: واذا اجتمعت الوخوش 
الكاسرةء ذليلة هادثة قد نسيت 
غريزتهاء مضت هائمة على وجوهها لا 
تأوي إلى جحورهاء ولا تنطلق وراء 
فرائسهاء وقد حشرها هول الموقف 
ذاهلة متغيّرة الطباع» فكيف بالناس في 
ذلك اليوم العصيب؟ 

[الآية 7]: واذا التهبت البحار 
وامتلات ناراء أو فجرت الزلازل ما 
بينها حتى اختلطت وعادت بحرا 


واحذا. 


كيار 


[الأية :]٠‏ واذا اقترنت الأرواح 
بأبدائهاء أو إذا قرن كل شبيه بشبيهه؛ 
وضمّت كل جماعة من الأرواح 
المتجانسة في مجموعة. 


[الآيتان + وة]: وإذا سئلت الموؤدة 
بين يدي قاتلها عن الذنب الذي قيلت 
بهدء ليكون جوابها أشد وقعاأً على 
الوائدء فإنها ستجيب أنها قيلت بلا 


وكان الوأد عند العرب الجاشليين 
يجري بصورة قاسيةء اذ كانت تدفن 
البثت حية» أو تجلس المرأة عتد 
المخاض فوق بثر محفورة؛ فإذا كان 
المولود “56 رمت بها فيها وردمتها؛ 
إن كات ذكراء قافث به معها؛ 
وبعضهم كان إذا عزم على استيقاء 
ابنتهء فإنه يمسكها إلى أن تقدر على 
الرعي» ثم يُليسها جبةٌ من صوف أو 
شعرء وير سلهاالى البادية ترعى له 
إيله؛ فلمًا جاء الاسلام سما بالمرأة 
وكرّمهاء وليدةء: وناشثةء وزوجة» 
وأنًا. حرّم وأد البنات» وشفع ذلك 
بالتشنيع على من يفعلهء قال تعالى: 
«رإنا مِيْرَ أعدهم بالأنق طلَّ وَحَهُمُ 
موا مَمْرَ كي (7©) 


من الْمَرمِ من 


عب بد اتتعى “مين 


طاري 


افر فر يق 


0 ع و © 


:]٠١ [الآية‎ 

الأعمال» وكُشِفْت وعُرفقت» فلم تعد 
مستورة بل صارت منشورة مسصهورة. 

[الآية :1١١‏ وإذا السماء كشطت 
وأزيلت» فلم يبق غطاء ولا سماء. 


[الأيجتان ١7‏ و"١]:‏ وإذا أوقدت 
النارء واشتد لهيبهاء ووهجها 
وحرارتها؛ وإذا أدنيت الجنة مين 
المتقينء تكريما وإيناسا لهم. 

[الآية :]١4‏ عندما نقع أعسدة 
الأحداث الهائلة في كيان الكوث» ,رقي 
أحوال الأحياء والأشياء» تمك كل 
نقس ما قدمت من خير أو شرء وما 
تزودت به لهذا اليوم وما حملت معها 
و 
وهي لا تستطيع أن تغيّر فيه ولا أن 
تيذلء قالدئليا عمل ولا حساب»؛ 
والأخرة حساب ولا عمل . 


وهنا ينتهي المقطع الأول من 
السورةء وقد امتلاً الحسء وفاضص» 
بمشاهد اليوم الذي يحصل فيه هذا 
الانعل'ب . 
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المقطع الثاني 

بعد أن ذكرت السورة من أحوال 
القيامة وأهوائها ما ذكرت. أنْبْعَتٌ ذلك 
ببيان أن ما يحدّثهم به الرسول (ص)ء 
هو القرآن الذي أثرل عليه؛ وهو آيات 
بيّنات من الهدى؛ وأنْ ما رميتموه به 
من المعايب كقولكم: إنه ساحر أو 
مجنونء أر كذّاب» أو شاعرء ما هو 
إل محض افتراء. 

[الأينان ١5‏ و5١]:‏ يقسم الله تعالى 
مُتَماًمؤْكداًبالكواكب. #نلش 
© : التي تخنس أي ترجع في 
دورتها الفلكية» وار كس 09> : 
التي تجري وتعود الى أماكنها. 

[1لكية/١]:‏ والليل اذا أدبر وولى» 
وزالت ظلمته» أو اذا أقبل ظلامه . 


[الآية :]١8‏ والصبح إذا أسفرء 
وظهر نورهء وفي ذلك بشرى للأنفسء 
بحياة جديدة في نهار جديد؛ ومن 
الجمال فى هذا 000 إضماء الحياة 
اي ا ل 0 

«وأكاد اجزم أن اللغة العربية لا 
تحثوي نظيراً لهذا التعبير عن الصبح : 
الات اسه لقن بعك 


أنه بالفعل يتنفس» ثم يجيء هذا 
التعبير» فيصور هذه الحقيقة التى يشعر 
0ك 

[ نات 1848 055 ,تكراب 
القسم: أن هذا القرآنء وهذا الوصف 
لليوم الآخر إنما هو قَوْلُ رسول كريم؛ 
وهو جبريل (ع) الذي حمل هذا القول 
وأبلغهء فصار قوله باعتبار تبليغه. 
ويذكر ضفة هذا الرسول الذي اخخير 
لحمل هذا! القول وإبلاغهء فينعته 
بخمسة أوصاف هي : 

١‏ - م 49 أي عزيز عل 
ربه . 

*"- #زى َي [الأية ١؟]‏ فى اللحفظ 
والبعد عن النسيان والخطأ .سو 

" - عند ذى المشش مكيبن و4 أي 
ذى جاه ومتزلة عند ربه. 

4 - ممُلاعٍ 0 [الآية ؟؟6 أي هناك 
في الملا الأعلى » عند الله في ملائكته 
المقرّبير:؛ فهم يَُضْدْرونَ عن أمره 
ويرجعون اليه . 

ه - «أبن 9 4 على وحي ربّه 
ورسالاتهء قد عصمه تعالى من العخياتة 
فيما يأمره بهء وجنّبه الزلل قيما يقوم به 
من الأعمال . 


(#) سيد قطبء في طلال القرآن 5 147 . 


هذه صفة الرسول المبلّغْ وهو جيريل 
عليه السلام ؛ أمَا الرسولف الذى حمله 
إليكم وخاطبكم بالقرآن» فهو صاحبكم 
الذي عرفتموه حى المعرفة عمرأ 
طويلة» وعرفتم عنه الصدق والأمانة. 
وليس مجئوئا كما تدّعون. 

لالأية 7 ]: ولقد راي عفدنا 
محمدء صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه؛ جبريل عليه 
السلامء وهو بالافق الأعلى» عند 
سِنْرَةِ المنتهى بالأفق المبين» أي رآه 
رؤية واضحة عند الأفق الواضح . 

[الآأية 4" ]: وليس محمد (صصن) 
بالمتّهم على القرآن؛. وما فيه من 
قصص وأنباء وأحكام؛ بل هو ثقة أمين 
لا يأتى به من عند نفسهء ولا يبال مئه 
حرفاً بحرف. ولا معنى بمعثى» إذ لم 
يعرف عنه الكذب في ماضي حياثهء 
فهو غير منهم فى ها يحكيه عن رؤية 
جيريل (ع)؛ وسماع الشرائع منه. 

[الأية 5 ؟]: ونيس القرآن قول 
شيطان. ألقاه على نسان محمد (صن) 
حين خالط عقله كما تزعمون: 
فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم. 


00 0 
كن مود (467؟ أيْ: فأيّ سبيل 
0 وقد سدت عليكم السيل» 
وأحاط بكم الحق من جميع جوانبكم. 
تستطيعون الهرب متها 
[الآية /17؟]: ل ل 
فقال: طإدٌ هُوَ إِلّ دك لِْسَلَينَ )4 
أي ليس القرآن إلا عظة للخلق كافة, 
يتذكرون يها ماغرز في طباعهم من 
حب الخير»؛ وهو ذكر يستحضرهم 
حقيقة نشأتهم. وحقيقة وجودهخ؛ 
وحقيقة الكون من 0 وهو أعظم 
[الآيتان 58 و9؟]: وإن عار سونيةة 
المكلف تتوقف الهداية. فمن أراد 
الح وانجه بقلبه إلى الطريق القويم» 
عذاه الله إليه ويسّر له أمره»؛ وأمذه 
بالعون والتوفيق. وبذلك يستقرٌ في 
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قلب كل إنسان. أنْ مشيئته طرف 
وخيط. راجع في أصله إلى مشيئة الله 
الكبرى» وإرادته المطلقة» فليلجأ كل 
إنسان إلى ساحة مولاه؛ وإلى عناية 
حتالقهء قعئذه سبحانه العون والتوفيق» 
والهدى والسداد: وما تُتَقُوتَ اله أن 


دك 49 


فر 5 الى الملى:. 


شآ الن رب 
1 وضصف أهوال القشباهة . 
1 القسّم بالنجوم وبالليا 


إشات لبوة محمد (ص). 
-- إيمأان أن القرآن عظة وذكرء لمن 


أزاد الهذاية . 
5 مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؛ 
وليس لها استقلال بالعمل.. 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المبعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التكويي'*! 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلست سورة الشككوير بعد سورة 
المسدء ونزلت سورة المسد يعد سورة 
الفاتحة؛ ونزلت سورة الفاتحة فيما بيقٌٍ 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحباشة. 
فيكون نزول سورة التكوير في ذلك 
التاريخ أيضا . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسمء 
لقوله تعالى في أولها: ##إذا التّمْس 
ورت 402 وتبلغ آياتها تسعاً وعشرين 


2-7 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض م هذه السورة: إثبات 


من ثواب وعقاب؛؟ وبهذا يكون سياقها 
أيضاً في الترهيب والترغيب» ويكون 
كردا هد السورة الحائقة: لعو انئتيا 
لها في هذا السياق. 


إثبات الحساب على الأعمال 
الآيات  ١[‏ 9؟] 


ذكر تعالي أنه إذا حصل تكوير 
الشمسء وما ذَكَرّه بعد التكوير مما 
يكون يوم القيامة» تعلم كل نفس ما 
أخضَرّت من خير أو شرّء فتُحاسب 
عليه وهو حاضر أمامها؛ ثم أقسم 
سبحانه بالنجوم الْخُنْس وما ذكر معهاء 
اا ال ا 1ل كا 
كريم هواجبريل' (ع)؛ وذكر أن 
صاحيهم محيذاً (ص) ليس بمجتون». 


6 أنتقبي هذا الميحيث من كتاب «النظلم المْنّي في القرآنة؛ للشيخ عبد المتعال المعيدي؛ مكتة الآأذاب بالجمايز - 
المطبعة التموخسجة بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ء غير مؤرح , 


وأنه رأى #جبريل؛ بالأفق المبين ؛ وأنه هذا كله عنه؛ ثم ذكر سبحاته آل هذا 
غير متهم في ما أخبرهم به من ذلك ئيس إلا تذكرة وهداية لمن شاء منهم 

1 عي صر ان 
الحساب» وأن ما أخيرهم به منه ليس 0 وما ةو 


رت 0 حيبت )+ . 


بقول شيطان رجيم ؛ فأين يذهبون صع 
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المبحث الثالث 


أسرار ترتيب 


أقول: 00 مدا 
سند © 2 + 7 لَه من 
24 ذكر يوم | القيامة كأنه رأئٌ 

العين. وفي الحديث: ١من‏ سره إن 
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أنه 


ع ضع 


سورة بالتصوي”* 


ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين 
فليقراأ: «إدًا ألشْمس كيرت )» , دإنًا 


لسَّناهُ أنقطرت 02 » [الانقطار]. و« إذًا 


لتر أنشَقّتَ () #[الانشفاق)!*) 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: فأسرار ترئيب القرآن» للسبوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء 


الفاهرةء الطيعة الثائية . 73 هار 15198م. 
(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟/ 075 وَالثْرمذِي 
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يي التفسير م 7 7؟ تسدقة الأحوذي . 


1 ا ا 
مي بض سرك 


البحث الرابع 


مكنونات سورت «التضوي؛(* 


00 
طالب (ع) قال : 

هي خمسة م ا وعطالاد. 
والمستري؛ وبهراء' ٠“‏ والزهرة؟ ليس 

في الكواكب شيء يقطع الأصبوة 
00 

وأخرج عن ابن مسعود قال: هي بقر 
الوحش . 


العلباء 20 
5 - #2 إِنم 0 رسو بم . 


قال الفشاك: والرّبيع . والسذي»: 


وقال أفخرون : هو محمد (ص). 


(4# انثقي هذا المبحث من كتاب #مُفحماتٍ الأقران في مُبهُمات القرآن؟ للسيوطي؛ تحقبق إياد خالد الطياعء مؤسة 


الرسالة. ببروت 4 غير مورح., 
(1) "تاج العروس2 :1١8/8‏ وهو اسم للمرّيخ. 


(؟) قال ابن جرير الطيري في «تفسيرهة 44/8٠‏ : وأوّلى الأثوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله. تعالى دُكُرد 
ار ا -وتجري أعبانا وتكيس أتري» «كنرسها أن تأوي في مكانسها؛ 


أيقاً : توغير متكر أن يستعار ذلك في المواة 


عي المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش والظظلياء؛ واحدها كنس وكناس». ثم قال 
ضع التي تكون بها التنجوع من الماء؟ فإذا كان ذلك كذلك ؛ ولم 


يكن في الآبة دلالة على أن العراد ذلك التجوع ذوي البشر ؛ وله اليقر ذرتن المظطياء 33 الصواب أن يعم بذلك قل ها 
كانت صفته الخنوس أحباناء والجري أخرى» والكنوس بآنات على ها وصفه جل ثنازه. من صفتها. 


() أخرجه الطبري في اتفسيرهة /7”١‏ 81 عن قتادة. 


ميت بسنا 


الملبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورك والتكي. (*ا 


١-وقال‏ تعالي: ف#وَإذًا الِسَادٌ 
شرت 4 . 

وقرئ بالتخفيف : سجرت ء وهو من 
سجر التنور إذا ملأته حطياء والمعنى؛ 
وإذا البحار ملئتء وَفَجِرَ بعضهاا إلى 
بعض » عنتى تعود بحر واحدا. 

>" - وقال تسعالى : 4 ماه 
تست 4 . 


وقرأ ابن سنو كه . قشطتء واعتقاب 


الكاف والقاف كثير. 

والمعنى كشفت وأزيلت . 

أقول: والفعل مما عرف الآن في 
العامية الدارجة؛: وليس في الفصيحة 
اللمعاصرة . 

0 ا تار «ررات 6 
منت 462 


وعسعس الليل؛» وسعسعء إِذا أدبر. 


(8) انغى هذا المبحث عن كتاب #من بديع لغة التنزيلة. لإبراهيم السامراتي: مؤسسة الرسالة» بيروث» غير مؤْرّخ. 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المببيخيث السادس 


المعاني اللغوية قي 0-7 والتكيب !"ا 


قال تعالي: «وّلا الْهِسَارٌ 
عات 9 4. واحدتها «العُشّراء؛ مثل 
االنُفسَاءة و "النِفاس» للجميع. قال 
ا 
الشاعر ‏ : 

من الجر وهو الشاعد الثامن 
والسبعون يعد المئتين] : 
رت شربب لك في خساس 

ريا يفشي يِشَيَّةالئفاس 


وقال تعالى: ##وَإًا الموءردةٌ ملت 
4 ار دوَأدأ» عفثل 
«وَعَدَُ» يَعَِدَهً! اوغْدا» العين نحو 
الهمزة. 

وقال تعالى: «سيلتٌ 2 أي ذَمٍِْ 
لَك 469 وقرأ بعضهم (سَألَتْ)”؟ 
شير 

وقال تعالى : طوَلِا للم سورت 9©)» 
لأن حرّها شَدِد عليهم. وقرأ 


(©) انتقي هذا الميحث من كتاب «معاني القرآن» للاخفش» تحقبق عبد الأمبر محمد أمين الورده مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب» روصع غير مؤرعء 


1 لم تقد المراجع شيئاً عن القاتل؛ ما الرجز فجاء المعسراع الأول في المسيخصص اآرمة وسجلية ؟ وجاء مع 


شرابه كالحرٌ في المواسي . 


في الصحاح واللسان #حسس» واللسان والتاج #شرب». 


(؟) في الطيري 7١/7٠‏ نسبت الى ابن الضحى (مسلم بن صبيح) وقي الشواذ 174 إلى الأمام علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وابن عبّاس (رضي الله عنهم) وغيرهما عشرة من أصحاب رسول الله (ص)؛ رفي الجامم 4١/77؟‏ 
الى الهَحّاك؛ وابن الضْشّاك؛ عن جاير بن زيد؛ وأبي صالح؛ وفي البحره/ ؟؟! إلى الامام علي بن أبي 
طائلب»؛ وابن مسعود؛ وابن عبّاس» وجابر بن زيد» وأبي الضحى. ومجالدء وأبي الربيع بن -خيثم» وابن يعمر. 


''؟ ج«شيرت 40 ل 
شعي 
وقال تعالى: طلْبْوارٍ لكين 4)9 
فواحدها اكائنس» كع كنس كما 
3 تقول : «عاطل» واعطل؛. 
وقال تعالى: #«#ونا هو عل الْفْبٍ 
بصيو 540" : «أي: ببخيل» وفرأ 


بعضّ العرب يقول «ظننت زيدأة فاهو 
ظنين؟ أي : 0 
وكأ : م كر لمعك و حَفَقها 

مضه باح د ا 0 
43 [الطرر] والوجه التثقيل لأن ذلك 
إذا كسر جاء على هذا المثال؛ يقال 
«قُطْعُوا» و (قُمّلُواه ولا يقال للواحجد 
١قُطْمَ»‏ يعني يده ولا 'قثّل2. 


يعضهم (: وي أي : ر بمشّهم أن 


220 


شر 


قرف 


2 


3 
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معاني القرآن 11/8 ؟ الل "خب الأعمش وأصحابه؛ وفي الطبري ١7# /*٠‏ إلى عاثة قرّاء 
المدينة؛ وفي السبعة 07" إلى نانع. وان عمرء وققص عن عاصم؛ وكذلك في البحر 14/8؟4: وني 
الكشف 5 571, والتيسير 75١‏ إلى نافع وحفصى وابن ذكوان» وفي الجوامع 755/15 أبدل بحقص رويساً. 
نسبت في معاني القرآن */١4؟‏ إلى الألتككان واتجابهة “زفي الطبري 75/7١‏ إلى عاثة قزاء الكرفة؛ رفي 
السبعة *39 الى ابن كثيرء وأبىي طتتتى وكعمزة ير والكائيء وأبيييكره عن عاصم؛ وفي الشف 157/5 
والتيسير ١؟؟؛‏ إلى غير نافع» وحشفن الت دك أن وى“ البتسحو:1؛ إلى الإمام علي» رالسبعة ما عدا تافعاً 
واين صامر وحقساً. 

نسبت في معاتي القرآن 7/ 547 الى عاصمء وأهل الحجازء وزيد بن ثابت؛ وفي الطبري + 1ه إلى عاتة قرّاء 
السدينة والكوفة؛ وفي السيعة 71/7 الى ابن مجاهدء وناقمء وعاصمء وابن عامره وحمزة؛ وفي الكشف /١‏ 
4 إلى غير ابن كثيرء وأبي عمروء والكسائي؛ وكذلك في التيسير **5 وقفي البصر 8/ 42 إلى عثمان» وراين 
عبّاسء والحسنء» وأبي رجاء؛ والأعرج؛ وأبي جعفرء وشيبة. 

2 القرآن */ 547 إلى زرين بن حييشء وفي الطبري 61/5 إلى بعفى المكيين» وبعض 
البصريين؛ وفي السيعة 717. والشف 771/75؛ والتيسير 575ء والجامع 4 115 الى ابن كثير وأبى عمرو 
والكسائي؛ وفي البحر 8/ 478 الى عبد اللهء وابن عباس ؛ وزيد بن ثابت» واين عمر» وابن 
وعمر بن عبد العزيز؛ وابن جبيرء وعروةء وهشام بن جندبء ومجاهد وغيرهم من السيعة. 
نبها الطبري 15/58 إلى لسبعة 3175 إلى اين عامرء وناقمء وحقفص 
عن عاصمء وأبي بكر عن عاصيء وحمزة؛ والكسائي؛ وفي الكشف 5غ والعيسير +55 إلى غير اين 
كثيرء وأبي عمرو!؛ وفي البخر 157/4 إلى السبعة؛ عدا ابن كثير؛ وأبي عمرو. 

في الطبري 14/7 إلى بعضى قرّاء البصرة» وفي السبعة؛ والكشف 5 575. والتيسير ١؟1:‏ والبحر 8/ 85؟ 
الى ابن كثيره وأبي عمرو. 


سسا طيل بي القراءة في 


الم بير ؛ وعبائسية »+ 


غنانية قراء ء المديية والكرفة ؛ ونسبت في السبغة 


المبحث السابع 


ع ) 
لكل سؤال جواب في سورة «التكوي'* 


إن قيل: لِمَ قال الله الخال هوَإِدًا 
لات 2 سبلت 2 يي 5 - ل قلت 49 
والسؤال إنما يخسن للقاتل لا 
للمقتول؟ 

قلنا: إنما سؤالها لتبكيت قاتلهاء 
وتوبيخه يما تقوله من اللجراب. افإنها 
تقول: فتلت بغغير ذنسي! ونتظسره “في 
5 3 اك «دَأنت قلت تاي 
دون 4 [المائدة/17١١]‏ -حتى قال؛ كما 
ورد في التنزيل: «سبْحَنتكَ مَا يود إي 
9 0 [المائدة 113]. 


فإن قيل : َ قال الله تعالى : 0 


قنك ث1 تستَكْ 40 فأئبت العلم 


2 انتقى هنا المبحث من كتاب اأسئلة القرآن المجيد وأجربتهاة؛ لمحمق بن 


القاهرة ٠»‏ غير مور 
)4١(‏ الفرصاد: ثمر الترت الأحمر. 


لنفس واحدةء مع أن كل نفس تعلم ما 
أحضرت يوم القيامة؛ بدليل قوله 
0 دِيم تيد كل تن ما عت 
سن حاير سس [آل عمران: ”]؟ 

قيلنا: هذا مما أريد به عنكس 
مدلولهء ومثله كثير في كلام الله تعالى 
وكلام العرب» كقوله تعالى: 9ريما 
يردن خصدروا لو كوأ مني »> 
فإِنّ ربٌ هنا بمعنى كم للتكثيرء وقوله 
تعالى حكاية عن موسى (ع) لقومه: 
ورد تلبت أن رَسُولُ لله 
إلبَحكُمْ 4 [الصف/ 0]؛ وقول الشاعر: 
ل ا 0 كه 

كأنأشرابة لثبيرصاد 


61 


1 ب ص 
مي بض سرك 


الملبحث التكامن 


المعاني المجازية في 


قوله تعالى: «#وإدًا الب لمكم سبلت 

0 ب ملت 3 4 استعارة. والمراد. 
و أله أعليء أنها سئلت. له لاستخراج 
الجواب متهاء ولكن لاستخراج 
الجواس من قاتلها. ويكون ذلك على 
جهة التوبيخ للقاتل إذ قُتَل من لا يُعْربُ 
بدمهاء كما يقول القائل: سألتٌ فلاناً 
حقى علليه» أي طالته به. 


وإثما سميت موؤودة للشقل الذي 
يُلقَى عليها من التراب» وتقول: آدُني 
هذا الأمر أي أثقلني . 00 لوك ا 
طقلا يئة حِنظهما وَهْوَ لين النيية » 
[البقرة/ 185] أي 0 كما يثقل 
أحَدّنا في الشاهد حفظ المتشعّبات 


اسه رك 00 


حاط المتتشرالت ‏ 

وني قوله سبحانه: #تية كك 
بض 9 الور لكين 9 4 
ييتعارتان» فهما جميعاً فى صفة 
النجوم. فأما الخْنّس فالمراد بها التي 
تطييل نهاراً. وتطلّع ليلاً. والعخنّس 
0 ا وهو الذي يسقسيسم 
تست لايخفى ويستتر. وأمَا الكنس 
فجمع كانسء وهو أيضاً المتواري 
المستخفي» مشبها بانضمام الوحشية 
إلى كناسهاء وهو الموضع الذي تأوي 
إليه من ظلال شجرهء وألفاف تُمَرء 

فشبه سبحانه القباع النجوم في 
بروجهاء بتواري الوحوش في كُنسِها. 


وقوله تعالى: « وشح إذَا تَفى 6 4 


انثفى هذا البحث من كتاب * اتلشيص الببان في مجازات القران» للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الغني 


معسن ؟ٍ تأر مكثية الصياةء إنسر ف ات 8 غير مؤرخ, 


ال 
0 
0 0 
: ة عن خردوج 00 
ههنا عبارة 1 لصبح 
ا م. ومن ذلك 
' » أو مرف من هم ومن أي 
م نفسح قلبه. وقد بي ْ 
قولهم كرية؛ وآ 0 8 0 
ل 
أن 


تنفس الإناء 
5 1 
0 يخرج اللفظ 
/ هذا التأويل ب 0 
ازمصلعت . ىّ 1 -00 ْ 
بامه الاستعارة. 8 2 
5 220 ٌ 
00 ضع اقتضى ذكره. 
الكبير عند مو 


0 1 0 10 


اماي صدد ودع 1سا 


سس :90 م تسسا سن ا وطس وديط] 1 2ت 


10 للا 1 1 


000 1 


لماي تسد لإسيية لاسطانا 


ايع 
مدنف 
0 
يم 
نا 
5 
ل 3 


اع 
ا 
يا 
2 


0-2 
ا 


ثباانا 
0 


* 
2- 
ااا 


السام 


ل 
1 


توم 
لحن 


1 0 10 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المببحخث الأو ل 


أصداف سورة «الاتفسلا»(*) 


سورة «الانفطار؟ سورة مكية» وآياتها 
818 نزلت بعد "«النازعاتة#. وقد 
بدأت سورة «الانفطار»: مثل سورة 
«التكوير»ء بالحديث عن أهوالٍ 
القيامة؛ لكنها تحدثت عنها بأسلارب 
مختصر» وإيقاع هادئ عميق؛ ويمكن 
تقسيم السورة الى ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى من بداية الْسُوَرة“إلى 
الآية الخامسة: وتتحدذث عن انفطار 
السماءء وائتثار الكواكبيء وتفجير 
البحار؛ ويعثرة القبور؛ كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس بما قدذمت 
وأخرت» في ذلك اليوم الخطير . 

والفقرة الثانية من الآية 8 إلى الاية 
4: وتيدأً بلمسة العتاب الميطنة 
بالوعيد» لهذا الإنسان الذي يتلقى من 


ريه تتوض التفطة فى ذاني رحلقفة؛ 
لربئه قدره؛ ولا يشكره على الفضل 
رائحة «الكرامة. 

والفقرة الثالثة من الآية 4 إلى الآية 
لا تشَرّر علة هذا الجحود والتكران» 
فهي التكذيب بالدين» أي بالحساب»ء 
وعن هذا التكدر ينا كل صر ركل 
حجحود؟ ومن ثم تؤكد هذا الحساب 
با وتؤكد عاقبته وجزاءة 
المحتوم. وصور شضكامة يوم الحساب 
وهوله؛ وتججرّد النفوس من كل حول 
فيهء وتقَرّد الله سيحانه بأمره الجليل . 


عم آيات السورة 


تبدأ السورة بتصوير نهاية العالع 


» انتقَي هذا الفصل من كثابه الأهداف كل سورةٌ ومقاصدهاة؛ لعبد الله محمود شصائهء الهيئة العامة للكتاب»؛ 


القاعر:: 1519/4 _ ]هذا , 


واختلال تنظامههء واتفراط عمّذه. 
ويتمثل ذلك في أمرين عُلُويينَ وأمرين 
سُفْليين. أمَّا الأمران العلوياكت» فهما 
انفطار السماء واثنتثار الكواكيب؛ وأمًَا 
الأمران السفليان» فهما تفجير البحار 
وبعثرة القبور. 

[الآية *]١‏ 
نظامهاء فلم يبق نظام الكواكب على ما 
نرى» وهذا عند خراب العالم بأسره» 


ااا مي الله كر 


قال تخالى 2-7 تَمَقَّىّ أله عسي 
ل التيكة تنبلا 2) الملك يوذ الْحَنّ 


د عبر تسق عبن تمن 


لمن وكان يرما عل 
عَسِيرا 9 4 [الفرقان] . 

[الآية ؟]: وفي هذا اليوم تتساقط 
الكواكب وتتفزرق «َوَإدًا الاك 


على عم ترضي بيه 


الْكَعَرين 


والكواكب تجري الآن في أفلاكها 
بسْرّعات هائلة» وهي مُمْسَكَةٌ في داخل 
مداراتها لا تتعذاهاء فإذا انشقّت السماء 
تَبِعْ ذلك سقوط الكواكب وانتثارهاء 
وذهابها في المضاء بَدَداء كما تذهب 
الذَرَة التي تَنْفلتٌ من عقائها. 

[الآية ]: وفي هذا اليوم تزول 
الحواجز بين البحار» فيختلط العذب 


د ا تسصة نه سنس سد 


787/4 تغسير النسقي‎ )١( 


بالملحء وتغمر اليحار اليابسة» وتطغى 
على الأتهارء كما يُحُتمل أن يكون 
تفجيرها تحويل مائها إلى عنصريه: 
الأوكسجين والهيدروجين. 


عن لز بن لع عع 


[الآية 4]: «وَإدًا القور بعثرت 2 » 
أي أثيرت وعدت أعلاها أسفلهاء 
وباطتها ظاهرهاء ليخرج من فيها من 
الموتى أححياة للحساب والجزاء . 

[الآية 4]: عند حدوث كل هذه 
الظواهر. اسم 
اللاعات: ناا خا السراك ‏ 

[إلآيات  ”‏ 48]: يام الإمنن ما 
دك 2)» أي شيء خدعك حفّى 
ليت امنا أوجب عليك ربك» وصرت 


لايم في حقف وتتهاون في أمرهء 


وتكواء أدبك فى جائبه. وهو ربك 
وفضله وبرة» تخلقك سيريا معتدل 
القامة» متناسب الخُلق. من غير تفاوت 
فيه: «فلم بجعل إحدى اليدين أطول» 
ولا إحدى العينين أوسعء ولا بعضص 
الأغضاء أبيضص وبعضها 0 


«ن أي صُورَر نَا هك رَبك 03 » أ 


ل 


ركبك في صورة هي من أعجب الصور 
وأتثنها وأحكمياء وقد كان قادراً أن 
يركبك في أي صورة أخرى يشاؤهاء 
فاختار لك هذه الصورة السويّة المعتدلة 
الجميلة . 


وإن الانسان لمخلوق جميل 
التكوين. سو الخلقة؛ء معتدل 
التصميم؛ وإِنْ عجائب الإبداع في 
خلقه. لأضخم من إدراكه هوء 
وأعجب من كل مايراه حوله؛ وأنْ 
الجمال والاعتدال لَيَظْهُرٌ في تكوينه 
الجسدي»؛ وفي تكوينه العقلي » ي«افي 
تكوينه الروحي سواءء وهي تتناسيق في 
كيانه بجمال واستواء. 


وهناك مؤلّفات كاملة في وُقلفت 
كمال التكوين الإنساني العضريء 
ودقته وإحكامه؛ وتؤكد جللال المدرة 
المبدعة» التي أبدذدغت خلق الإنسان في 
أحسن تقويم» ويسّرت خلقه من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة؛ ثم سوّته 
خلقا كاملا «#شبارَكٌ الله أحسن 
لَلبِقِنَ » [المؤمترث/ 14]. 

«وهذه الأجهزة العامة لتكوين 
الإنسان الجسدي. . الجهاز العظمي» 


.4841١ #٠ في ظطلال القرآن للأستاذ سيد قطب‎ )١( 


والجهاز العضلي» والجهاز الجلدي»ء 
والجهاز الهضميء والجهاز الدموي. 
والجهاز التنفسىء والجهاز التناسلى» 
والجهاز اللمفاوي. والجهاز !١‏ 5 ؛ 
والجهاز البولي» وأجهزة الذوق والشمّ 
والسمع والبصر؛ كل متها عجيبة: لا 
تقاس إليها كل العجائب الصناعية»؛ 
التي يقف الانسان مدهوشاً أمامهاء 
وينسى عجائب ذاته؛ وهي أضحم 
وأعمق وأدق بمالا يقاس»”'' . 

وتقول مجلة العلوم الإنجليزية: (إِنَّ 
يكم الانسان فى مشدمة العجائب الطبيعية 
الفلية» 55-200 جذاء بل من 
العتستحيل أن تبتكر آلة تضارع اليد 
2 0-5 22425 الشاطهة المررة 
وسرعة التكيف» فحينما تريد قراءة 
كتاب تتناوله بيدك» ثم تثبته في الوضع 
الملائم للقراءة» وهذه اليد هي التي 
تصحح وضعه تلقائياء وحينما تقلب 
إحدى صفحائة تضسع أصابعك تحت 
الورقة» وتضغط عليها بالدرجة التي 
تقلبها بهاء ثمْ يزول الضغط بقلب 
الورقة واليد تمسك القلم وتكتب به 
ا عا وار ا را ل 
الإنسان من ملعقة إلى السَكين؛ إلى آلة 


الكتابة» وتفتح النوافذ وتغلقهاء 
وتحمل كلّ ما يريده الإنسان؛ واليدان 
تشتملان على سبع وعشرين عظمة. 
ويسم عَشْرَة مجموعة من العضلات 
0 

ااوإنْ جزءا من أذن الإنسان (الأذن 
الوسطى) هو سلسلة من نحو أربعة 
آلاف حَبيّة (قوس) دقيقة معقدق 
متدرّجة بنظام بالغ: في الحجم 
لمتكم ويمكن القول بأن هذه 
الحنيّات تشبة آله موسيقية» ويبدو أنها 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى العمكم 
بشكل ماء كل وقع صوت أو ملجةء 
من قصف الرعد إلى حفيف التهعن 
فضلا عن المزيج الرائع منّأنيّام كل 
اداة موسيقية في الأوركسترا ووَخّدتها 
0 


اومركز حاسة الإبصار في العين» 
التي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً 
من مستقبلات الضوءء وهي أطراف 
الأعصاب» ويقوم بحمايتها الجفن ذو 
الأهداب الذي يقيها ليلا ونهاراء 
والذي تعتبر حركنه لاإرادية ليمنم غنها 


الأتربة والذّرات والأجسام الغريبة» كما 
يكسر من حذة الشمس بما تلقي 
الأهداب على العين من ظلال» وحركة 
الجفن علاوة على هذه الوقاية» تمنع 
جفاف العين. أمَا السائل المحيط 
بالعين» والذي يعرف باسم الدموع. 
فهو أقوى مطهر. ا 


«وجهاز الذوق في الانسان هو 
النسان؛ء ويرجع عمله الى مجموعات 
من الخلايا الذوقيّة القائمة فى لمات 
0 ش 


اأويتكوّن الجهاز العصبي الذي 
تسيطر على الجسم سيطرة تامة من 
0 دقيقة» تمر في كاقة أنحاء 
الاحع ”وتتصل بشعيرات أكبر منهاء 
وهذه بالجهاز المركزي العصبي» فاذا 
ما تأثر أي جزء في الجسمء نقلت 
الشعيرات العصيبية هذا الإحساس إلى 
المخ» حيث يمكنه أن يتصرّف. . 

«ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه 
عمليّة فى معمل كيماوي» وإلى الطعام 
الذي نأكله على أنه مواد عْفْلُء فإثنا 


4١(‏ تير في ظلال القرآن نقلاً عن كتاب: «الله والعلم الحديث؛ للأستاذ عبد الرزاق نوفل. 
3 تفسسر في ظللال القران تقلا عن كتاي : االعلم يدعو إلى الأيسان؟ ‏ 


(45 تفسير في ظلال القرآن نقلاً عن كتاب: «الله والعلم الحديث5ة. 


ندرك توأ أنه عملية عجيبة: إذ تهضم 
تفريباً كل شيء يؤكل ما.عدا المعدة 


57 تا 


وكل جهاز من أجهزة الانسان 
الأرى كان 25 المي العم 
فالإدراك العقلي » لان ال ا 
والإدراك الروحى لجلال اللهء كلها تدل 
ل 0 وكرمه 
وفضله على الإنسان. 


[الآأيات 5 - 7؟7١]:‏ كلا: ارتدعوا 
الور بكرم ربكم لكم. .يفل 
تكذبون بالحساب والمؤاحلة والقراء. 
وهذه هي علة الغرور وعلة التقصيو 
وإنه لموكلٌ بكم ملائكة يكفظونكيع. 
تبستحخلاون أقوالكم وأعمالكم: 
ويحصونها عليكمء وهؤلاء الملائكة 
كرام فلا تؤذوهم بما ينفرهم من 
المعاصي؛ وإِنْ الإنسان ليحتشم 
ويستحي وهو بمحضر الكرام» من أن 
ل ا ار 
حركة؛ أو تصرّف؛ فكيف به حيئما 
يشعر أنه في كل لحظاته؛ في حضرة 
حَفْظَةَ من الملائكةء كرام لا يليق أن 
يطلعوا منه إلا على كل كريم من 


الخصال أو القعال؟. وهؤلاء الملائكة 
يكتيوتن كل شيء : ولا تخفى عليهم 
خافية من أعمالكم. نإنهم يعلمون ما 
تفعلوتن سرّأ أو علئاً؛ والملائكة قوى 
ومنهم من ينزل بالوحي على الرسل؛ 
يستطيعون بها إنجاز ما يوكل إليهم من 
مو لاء الَْفْظةَء ولا عن كيفيّة كتابتهم 
البشريّ أنه غير متروك سُّدَىءِ وأنّ عليه 
بحفلظة «كِرَامًا كين 9» يعلمون ما 
وهذا هو المقصود. 

[الآية :]١7"‏ إِنْ الأبرار صدقوا في 
إيمانهم بأداء ما فُرضٌ عليهم: واجتناب 
ما نُهُوا عنه؛ سيكونون ممتّعين في نعيم 
اليجنة . 

كن الب مقصوراً على الصلاة 
والعسيام. ولكن البرّ عشيدكة صادقة»؛ 
بالواجب» ومعاونة المحتاج ؛ والاهتمام 
بأمر المسلمين؛ والحرص على نفع 


41١(‏ في ظلال القرآن : تقلا عن كناب : الله والعلم الحديث؟ مع التلخيص والْتصِرّف. 


الغبادع وكف الأذى . وصلة الرحمء 


وزيارة المريض »؛ ومواسأة البائس » 
وتعسزاسة المحرزون؛ والتَخَلّق بادا 


الدين . 
5 ال 1 فيه لد لىة الي" 
قال تعالى : أن لنالوا لبر حق تفقوأ 
9 برع رصخ اه 9 ع 
هِنَا يبون وَمَا فوا ين غَيٍْ فَإِدتَ اله 


يفوع عَاِيمٌ (9) > َال عهرات] . 

[الآأبات ١4‏ - 15]: إِنْ الفجَرة 
العصاة لفى نيران متأججةء يدخلونها 
يوم القيامة» بعد أن يحاسّبوا على كل 
صغيرة وكبيرةء وماهُمُ عن جهنم 
بغائبين أبدأ لخلودهم فيها. 

[الآيات :]١5 - ١‏ ولمًا كان يوم 
الدين هو موضوعٌ التكذيوسن فإنَ 
السياق يعود لتعظيمه وتضخيمة:؛ يفوك 
تعالى: ##وما أذرينك ما بوم لذن 9 4 
فهو فوق كل تصورء وفوق كل توقع. 
وفوق كل مألوف؛ وتكرار السؤال يزيد 


1١1 


في وصف الهول 9«ثمَ مآ ريك ما يوم 
لين 469 أي ثم عجيب منك أن 
تتهاون بنبأ هذا اليومء وهوله الشديد. 
هو يوم لا تستطيع نفس أن تنفع نفساً 
أخرىء فكل نفس بهمّها وحملها عن 
كل من تعرف من النفوس» والأمر كله 
في ذلك اليوم لله وحدهء فهو القاضي 
والمتصرّف فيه دوت غيره. 


مقاصد السورة 
١‏ وصف أهوال يوم القيامة. 
شه دشان د بقائلة 
الإنخسان بالشكران. 
بيان أعمال الإتسانء موكل بها 
كرام_كابيون . 
بيان أن الئاس في هذا اليوم: إما 


بوَرَهَ منغمونء وإمًا فَجَرَّة معذبون. 


المبيعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الانفطاه”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

دلت سسورة الانقطار بعد سورة 
النازعات» ونزلت سورة النازعات بعد 
الإسراء: وقبّيل الهجرة؛ فيكون نزؤل 
سورة الاتفطار في ذلك التاريخ أيقًا. 

وقل سيت هله السورة بهذا الارسم 
لقوله تعالى في أولها: ##إدَا”السماه 
أفَطْرَت (و) © وتبلغ آياتها تسع عشرة 


آبة . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة إثبات 
من ثواب وعقاب؛ فيكون الغرض 


0-7 -- 


سورة التكوير» وهذا هو وجه المناسبة 
بين السورتين . 


إثبات الحساب على الأعمال 
الآيات ]١94  1١[‏ 


ذُكَرَ تعالى أنّهء إذا حصل انفطار 
السماء مما ذكرٌ بعده» تُعْلْمْ كل نفس 
مأقدمت وأخرت من أعمالهاء فيّتاب 
أو تعاقب عليه؛ ثم نادى الإنسان ما 
غره بكرعه» وجرأ على معصيته» وهو 
الذي خلقه. فسواه فعدله؛ فركبه في 
أحسن صورةةء ثم زجره عن غرورء؛ 
وذكر سبحاته أنْ هذا الإنسان يكذب 
بالحساب. مع أن عليه حافظين يكتبون 
مايعمله؛ وأته جَلّْ شأنه سيجازي 
الأبرار بالنعيم . والفجار بالجحيم؛ ثم 


(©) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفئي في القرآن»؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي. مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة التمودصية بالحكية الجديدة:؛ القاهرة؛ غير مؤْرّخ . 


ساب فق سما 


آ 1 5 000 0 ا عل 
سأل سبحانه الإنِسانٌ عن يوم لِك تفن لتقي سينا والأمر مَوميِذٍ 
الحساب» سؤال تهويل ما أدراه ما هو؟ | يَلَدل)». 
وأجاب عنه فقال جل وعلا: ووم لا 
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المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الإنفلا»!*؟ 


ال قد عرفا مماذكرت وجه 
وضعها هناء مع ريادة تأخيهما في 
ب ؟ (#» 
المقطع 5 


“تت 01 22 


90 انتفي هذا المبحث من كتاب : تأسرار ترتيب القرآن؛ للسيوطي» تحقيق عبد القائر أحمذ عطاء دار الاعتسامء 
القاهرة: الطبعة الثانية؛ 134 هار خكة ام 


(») مقطع التكرير: «ونا تَنَاكُونَ إل أن بن أهَهُ رب العَْدت 4099 . رمقطم الانفطار: بوم لا مَلِكُ ني لقي كينا 
جه عل سر حرس ٍ 
والأثر بَوْمةَ 5ه( 4 وعما بمعنى . 


١ ١1 


0 
مركي تشم ةعلوم سال 


المبحث الر ابيع 


المعاني اللغوية في سورة «الإنغطاب!*) 


رمن اتعي 7 اين 


قال تعالى #فعدلك# [الآبة م] أي : 
كذا خلقك» ومنهم من يثقلهاء فمن 
تقُل"'' فقال: (عَدُلَكَ), فإثما على 
معنى ؛عَذْلُ حلقك»:؛ ولعَدَلك) أ 
معتل أ وهو فى معنى «عدذلك؛. 


وقال تعالى: 9 شلتَك» [الآينّة ؟] 
و ريك 4 [الآية 2] طظ*4 [الآية 4] 
وإن شئت قرأت: «خلقك) و(ركبّك) 
(كلا) فأدغمت لأنهما حرفان مثلان. 


والمثلان يدغم أحدهما في صاحبه؛ 
وإن كفت, إذا ححرزقكا ضميعاء أن 
تسكن الارل وناك الا 1" . راذا 
تكن الأرل لم يكن الإدغام؛ وإن 
تبحرك الأول وسكن الآخرء لم يكن 
الإدّغام . 


وقال تعالى: ليم لا صََلِكَ نَفْسٌ» 
[الآية 14] يجعل اليوم حيناً كأنه 
سيحانه. والله أعلمء حين قال: «#وماآ 
درك ما يوم لين( » قال ما معناه: 


(*) انثفي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» تلأخفشي؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهيضة 


العربية وعالم الكتب + ابيز بو كيه غير مؤرخ . 


)١(‏ نسبت في معاني القرآن / 5814 إلى أهل الحجاز؛ وفي الطبري +/ 9ه إلى عاقة قراء المدينة» ومكّة؛ والشامء 
والبصرة ؟ الى السيعة 5 إلى ابن كير : وأبي قمر و1 وان غامر ! وفي الكشف زرا تون و5750 إلى غير 
الكرفيين ؛ و في الجامع لمر دان إلى العامة ؟ لشي اختبار أبي عيبل وأبي حاتم ؛ رفي البهر خا 1 الى 
السيعة عدا من أسخد بالأخرى والقراءة بالتشفيف عي القراءة المثبتة في المصحف الشريف. 


(؟5) نسبت في السيعة 4 إلى حنارجة؛ عن نافم؛ روفي البصر 6 47197 إلى خارجة عن نافع كأبي عمرو؛ وئسب 


إظهار الكافين في السبعة 0374 إلى غير سخارجة عن نافع . 


2 لا دطلك يله رقا تفسيراً لليوم الأول» كأنْ المعتىي: لهو 
بعضهم (يَوْمْ لا تَنْلِكُ تَفْن)"'' بجعله | يوم لا تملك». 


(1) نسبث في السبعة 4794 والتيير ١5؟؛‏ والجامع 119/14: إلى ابن كثير وأبي عمرو؛ وفي اليحر 4597/6 : 
زاد ابن أبى إسحاق؛ وعيسي بن جتدب, 


1 


المبحث الخامس 


لكل سؤال جواب فس سورة «الإنغفطا»!* 


إن قيل: لأي فائدة تخصيص ذكر 
ئيشة الكرمء دوت سائر مصشاتثة» 0 
قوله تعالى: ما عَرّهَ بريْكَ لكر 4 


[الأية 3]؟ 


قلنا: قال بعضهم: إنما قال تغالى 
ذلك لطفا بعبدهء وتلقيناً له ملست 
وعُذْرَه؛ ليقول: غرّني كرم الكزيم» 
وقال الفضيل رحمه الله : لو سألتيٌ الله 


تعالى هذا السؤال لقلت: غزنى سورك 


المرخاة؛ وروي أن علياً كرم الله وجهه 
صاح يغلام له مرات فلم يلبّهء ثم أقبل 
فقال: مالك لم تجبني؟ ققال: لثقتي 
بحلمك وأمني عقوبتك؛ فاستحسن 
جوابه وأعتقه. ولهذا قالوا: من كرم 
الرجل. سوء أدب غلمانه. والحق أنّ 
الواجب على الإنسان أن لا يغترٌ بكرم 


الله تعالى وجُودهء في خلقه إيَاهء 
وإساغه السمة الظاهرة والباطتة عليه؛ 
فيعصيه ويكفر نعمته اغتراراً بتفضيله 
الأول» فإن ذلك أمر منكر خارج عن 
حم الحسكمة:ء ولهذا! قال رسول 
الله (مى): لما قرأها: غرّه جهله. 
وفال عمر رضي الله تعالى عنه: غرّه 
بوجتمز يله . وتال الحسن: غرف 
والله؛ شيطانه الخبيث الذي زَيَن له 
المعاصيء فقال له: افعل ماشئت» فإِنّ 
ربك كريم. 

فإن قيل: لم قال الله تعالى: 2ِ#يَوْمَ لا 
تملك نفس لتقيس س4 [الآيبلة ]١!‏ 
افر السرلك الشفاسة. ملك لمن 


فلنا: المنس فوت النصرة باأماات 


(*) ائتتقي هذا العيحث من كتاب «أمئلة القرآن المجيد وأجربتها»؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي. مكبة البابي الحلبي» 


القاسرة. غير موؤْرحٌ. 


والسلطنةء والشفاعة ليست بطريق | ه43 وقال مقاتل: المراد بالنفس 
الملك والسلطنةء فلا تدخل في النفي» الثانية الكافرة: والأصحٌ والله أعلمء 
نه ١-2‏ أنه على العموم في التفسين . 


ويؤيّده قوله تعالى: #والأمر بوْميِزٍ 


1755 
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مي بض سرك 


البحث الأول 


أهداف سورة «البطف.. (*) 


آية » وهي آحخر سورة نزلت في مكة. 
وهي سورة تعالج طغيان الغني؛ 
واستغلال الفقراء» وتحارب تطفيفف 
الكيل والميزان: وتبيّن أن صحجفك 
أعمال الفجار فى أسفل ساقلين 1 وأنْ 
كتاب أعمال الأبرار في أعلى عليين؟ 
كما وصفت السورة التعيم المقيت. الذي 
يتمبّع به الأبرار في الجنة وييّنت أن 
في الدنيا؛ وفي يوم القيامة يتغيّر 
الال ؛ فيسشر المؤمن من الكافر ؛ 
ويتمتّع المؤمن يألوان النعيم . 


مقاطع السورة 
تتألف سموزة المطقفين من أربعة 


مقاطع» يبدأ المقطم الأول منها بإغعلان 
الحرب على المطففين» وتهديدهم 
بالجراء العاءل؛ عند البعث والمحسات 
[الأيات ١‏ 5]. 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار 
فِي_شذةٍ وردع وزجرء وتهديدٍ بالويل 
والهلك . ودمغ بالوثم والاعتداء وببانِ 
لحسطااف ذا الحسمىء وعلة هذا 
الانطماس»؛ وتصوير لجزائهم يوم 
القيامةء وعذابهم بالحجاب عن ربهم» 
كما حَجَبت الآثام 5 الأرض قلوبهم 
[الايات /ا  .]١‏ 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة 
المقابلة. صفحة الأبرارء ورفعة 
مقامهمء والنعيم المقرر لهمء ونضرته 
التي تفيض على وجوههم: والرحيق 


(*) انثفي هذا الفصل من كتاب «أهداف كلل سورة ومقاصدهاء» لعبد الله محمود شصائهء الهيئة العامة للكتاب». 


, 15 ١595 القاهرةء‎ 


الذي يشريون+ وهم على الأرائاك 
ينظرون» وهى صفحة ناعمة وضيئة. 
[الآيات 14-1]. 

والمقطع الرابع يصف ما كان الأبرار 
يلقونهمناستهزاء المجارء 
وسخريتهمء وسموع أديهم في دار 
الغرور؛ ثم يقابل ذلك بما لقيه 
المؤمنون من التكريمء ومالقيه 
المجرمون من عذاب الجحيم في يوم 
الدين . [الآيات 4؟ -5"], 


من أسباب نزول السورة 
كان تطفيف الكيل منتشراً فى مكة 
والمدليئةء وهو يعبر عن جشع التيجار 
وطمعهمء ورغبتهم في بعخباع حش 

المشتري . 

روي أنه كان بالمدينة رجل يقال له 
والئانىي صغيرء فكان اذا أراد أن يشتري 
3 من أصحاب الزروع والحبوب والثمارء 
ال ا باك اس 
الرجل وأمثاله ممّن امتلأت نفوسهم 
بالطمع؛ واستولى عليهم اليجشع 
والنهمء هم المقصودون بهذا الوعيد 

الشليلء و الذب: توعد 
]| 


من 


التبي رص)؛ وتهددهم بقوله: اشمس 
بخمسء قيل يا رسول الله وما خمس 
بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا 
سلّط الله عليهم عدوّاً؛ وما حكموا بغير 
ما أنزل الله إل قَمَا فيهم الفقر؛ وما 
ظهرت الفاحشة في قوم يتعامل بها 
علانية»ء إلا فشا الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن قيمن فبلهم؛ ولا طقف 
قوم المكيال والميزان إلا دا بالسنين 
وشدة المؤونة وجور الحكام ؛ وما منع 
قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطرة. 


مع آيات السورة 

[الآية :]١‏ هلاك وعذاب عظيم 
لهؤلاء الذين يبخسون الكيل والميزان؛ 
والتطفيف , لُعْدّء التقليل» فالمطقف 
هو المقلل حق صاحبه بنقصانه» لأنه 
لا يكاد يسرق في المكيال؛ والميزاك؛ 
الاك ل افق 

[الآية ؟]: إذا كان لهم عند الثناس 
حق في شيء كال أو يوزنء وارادوا 
أخذه منهم لا يأخذونه إلا تامًا كاملا . 

[الآية ”1: واذا كان للنئاس حقٌ 
ذلك الحق مع النقص والخسارة. 

ويلحق بالمطغفين كل عامل لا يؤدي 


عملهء وإتئما يحرص على الأجر 
كاملاء 2 خلاثر 
كاملاء ويبخس حل العامل أو يُنْقٍِص 
جره وكذلك كل من يقصر في أداء 
واجبه. وعن ابن عباس (الكيل أمانةء 
والوزن أمانة؛ والصلاة أمانةء والركاة 
أمائة» فمن وَفَى وَفَى لهء ومن طفف 
فقد علمتم ما قاله الله في المطففين؟. 
[الأيتان 5 "1: آلا يشطر بسال 
هؤلاء أن هناك يوما للعث» تظهر قبه 
هذه الأعمال التي يُحْمُونها على الناس» 
وأنهم سيبعثون في هذا اليوم الشيشيد 
الأهوال» الذي يقوم فيه الناسن من 
قبورهم لِيُْعْرَضُوا على رب العالمين 
الذى خلقهيم.ء ويعلجُ سترسم 
وعلانيتهم . 
[الآأيات 1٠‏ 4]: 
دونت فيه أعمال الفجارء وهو كتاب 
مسطور بين الكتابة. وهذا السشجل 
مششغل عله السجل الك المشدى 


يسحين ؛ كماد تقول إن كتثابه حساب 
قرية كذاة في السجل الفلانئ المشتمل 
على 0 وحساب غيرها من 
القرى ‏ 


والفجار هم المتجاوزون للحد في 


إن للشر يجلا 


١ 17 


القخعصية والإثم؛ ولكل فاجر من هؤلاء 
الفجار صحيفة؛ وهذه الصحائف في 
السَجلٌ العظيم المسمى سجين 6 وهو 
عظيم الشأن وهو «# كب توم »4 أي 
قد أثبتت فيه العلامات الدالة على 
الأعمال . 

[الآيات :]١١- 1٠١‏ هلاك وعذاب 
عظيم لهؤلاء المكذبين» الذين يُكذبون 
المفساب والجزاء؛ الذي أخبرهم به عن 
7- العالمين , 

وما يكذب بهذا اليومء إلا من 
الآتنصافء. واعتاد ارتكاب الأثامء 
والوعراضئ عن الحى والهدى» ولذلك 


إذا تليت عليه آياث القرآن» أو أخبار 


البعث والجزاء أنكرهاء وقال هذه 
أباطيل السابقين . 

[الأية :]١8‏ : «للا» ليس كما 
يقولون طب ان عل قُلُوهم ما نا كانوأ 
يَكسِبون 469 أي غطى على قلوبهم ما 
كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية؛ 
والقلب الذي يتعوّد المعصية ينطمس 
ويظلمء ويرين عليه غطاء كثيف» يفقده 


ددا 


روى التُرِْدِي”'': والنسائي؛ وابن 
ماجة : "أن العبد إذا أذنب ذلباً نكت فى 
قلبه نكتة سوداءء فإن هو نزعء 
واستغفرء وتاب؛: صقل قلبه؛ وإن عاد 
زيد فيهاء حتى تعلوء فهو الران؛ الذي 
قال الله تعالى : ديلا بلّ ين عل لوهم تا 
كوا يَكيبْرنَ 0 > . 

وقال الحسن البصري: هو الذنب 
على الذنب يُعمي القلب فيموت. 

ثم يذكر السياق شيئاً عن مصيرهم 
يوم القيامة» بقوله تعالى : 
-/17ا]ء 0 ع 
يا 


١5 [الآيات‎ 


ار م مَل هذا 7 6 
ِو 0727 

فهم في يوم القيامة مطرودون من 
رحمة الله محرومون من رؤيثه في 
الآخرةء ثم نهم يَصْلَوُن عذات جهتمء 
مع التأنيب والتقريع على تكذيبهم 
الحى.ء وإنكارهم البعث والجرا 0 
فيقال لهم: ظهَدَا أله كُمّ بد 
كنوة )> 


مسسسط-.-.... ل777؟ت بي 


[الآيات :]5١ ١8‏ إن كتاب 
الأبرار محفوظ في سِجل ممتاز في 
أعلى مكان فى الجئة» وما أعلمك ما 
هذا المكان؛ فهو أمر فوقّ العلم 
والؤدراك: كتاب مسطور فيه أعمالهمء 
وهو موضع مشاهدة المقربين من 
الملائكة. ومتعتهم بما فيه من كرائم 
الأفعال والصفات. 


[الآأيات ؟“" _لم؟]: إن لْدَرارٌ أتى 
جيم + إن الأيرار المتقين اللسدن 
ينون باللهء ويعملون أنواع البر من 
بنعيم الجنةء وهم على الأسرّة في 5 
التتسجللئدن ينظرون إلى ما أَعِنَّ لهم من 
النعيم؛ وترى على وجوههم آثار النعمة 
ويهجتهاء يُسْقُوْنَ خمرأً مختومة 
بالمسك. وهي لا تسكر كخمر الدنيا؛ 
وفي ذلك النعيم فليتسابق المتسابقون» 
وليرغب الراغبون بالميادرة الى طاعة 
ل ليع + باتباع أوامره واجتئاس ثواهيه. 
وهذا الشراب المعذ لهم ممزوج 
بشراب آخر ينصب عليهم من عين 


41 قال الترْعِذِي حسن صحيخ»ء وللحديث روايات أخري بألفاظ قريبة في المعنى 
(5) الحجال: جمم خججلة ؛ وَالْصْجْلة ستر يضرب في جوف البيت 


عالية» يشرب منها المقربون إلى 
رضوان ربهم. وقد سثل ابن عباس عن 
هذا غتال: عذا| مما قال الك ثقالى. 
تلا تلم تنى مآ أَخْى كم من قر أعيب 
حرا ما كنوأ يحْمَلونَ 09 © [السجدة] . 

اوقصارى ما سلقه: أنّدء سيحاتة: 
وصف التعيم الذي أعذه للأبرار في دار 
كرامته بما تتطلع اليه النفوس» وبما 
يشوقها اليهء ليكون حضا للذين 
يعملون الصالحات على الاستزادة من 
العمل» والاستدامة عليه؛ وحنًا لهم 
المقصرين» واستنهاضاً لعزائملهم أن 
يحرصوا على التزود من العكل 
الصالحء ليكون لبس بي” نا 
لأولعك7 . 


[الآيات 59 _ 88]: «إن ألذرت 
ب الى 
5 س9 
0 منهم ؛ 00 
ورئاثة حالهم. وإما لضعفهم عن رد 
الأذى» وإمًا لترفعهم عن سفاهة 
السفهاء؛ فكل هذا مما يثير ضحك 
الذين أجرمواء وهم يتَحَدذْون المؤمنين 


ماده 0 1 فكاهتهم المرذولة . 
جتلذا مأ يبز :4945 يغمز 
0 أو يشير بيده: أو 
يأنى بحركة متعارف عليها بينهم 
للسخرية من المؤمنين» واذا اثقلب 
هؤلاء الضالون إلى أهلهم؛ ورجعوا 


إلى بيوتهم. رجعوا إليها فكهين ملتذين 


بحكاية ما يعيبون به أهل الايمان» إذ 
يرمونهم بال خافة وقلة العقل ؛ ٠‏ موَإِدًا 
رَأَدْهُمْ الوأ 3 هل الود 8 > أي 
وإذا رأوا المؤمئنين تسبوهم الى 
الضلال؛ لأنهم نبذوا العقائد الغاسدة. 
وتإكوا عبادة الأصنام . ولم يرسل الله 
أسياحائهء الكفار رقباء على المؤمنين» 
فمالهج هذا الوصفء وهذا التقرير. 

رري أن علي بن أ. بي طالب كرم الله 
وحجهة؛ المة 
فرأه بعضى هؤلاء الكمارء فسخروا منه 
وممن معة) وضححكوا منهم. وتغامرزوا 
بهم ؛» ثم رجعوا إلى جماعتهم من أهل 
الشرك ‏ فحذثوهم يما صئعوابه. 
وبأصحايه . 


والآيات ترسم مشهداً لسخرية 


.85 7١ تفسير المراغي للاستاد أحمد مصطقي المراغي» ط 5؛ مصطفى البابي الحلبي»؛‎ )١( 


المجرمين من المؤمنين» وقد يكوب 
لنزولها سبب خاصء ولكن العبرة 
يعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ قفي 
الأيات تعبير واقعي عن سخرية القويٌ 
الفاجر من المؤمن الصابر» ممّا يدل 
علي أن طبيعة الفجار المجرمين 
واحدة؛ متشابهة. في موقفها من 
الأبرارء في جميع البيئات والعصور . 


يقول الزمام محمد عبذه: لاهن شأت 
ا 0" أتاعه 0 أن 
85 5 
مله قو وأقل عددا ؛+ كذلك كات شأث 
جماعة من قريشء كأبي جهل وَالوليَدٍ 
بن المغيرة والعاص بن وائل وأتباعهم) 
وهكذا يكون شأن أمثالهم في كل زمان 
متى عمّت البدع؛ وتشراقتث الشيع ؛ 
وخفي طريق الحق بين طرق الباطل» 
وجهل معنى الدين ؛ وأزهقت روححة من 
عباراته 0 لاساو 


اد ل #قاليوم أدبن 


َامَنوا من الْكنا َآرٍ لْكُنار يَصْسَكوُنَ 9 4 أي في 


يوم القيامة؛ والكفار محجوبون عن 
ربهمء يقاسون ألم هذا الحجاب؛ 
يضحك المؤمتون»؛ ضحك من وصل 
به يقيئه الى مشاهدة الحى؛ فسرٌ به؛ 
ويتكشف للمؤمئين ما كانوا يرجون من 


إكرام أئله لهمء وخذلان أعدائهمء 


طغل الأ بد 40 وهم على 


بأعدائهمء وإذلاله لمن كان يفخر 
عليهمء وتنكيله يمن كان بهزأ بهمء 
جزاءً وفاقاً. هل ثوب ) 0 
4020-7 اي انين نظ ررن 
ليتحققوا: هل جوزي الكفارء بما كانوا 
يفعلون بهم في الدنيا؛ وإنما سمي 
الجزاء على العمل ثوابأً» لأنه يرجع 
آلق قتتاختته نظير ما عمل من خير أو 
شر . 

و(نُوْبَ) مثل أثاب» بمعنى جازى» 
يقع في الخير وفي الشرء وإن كان قد 
غلب الثواب في الخير. أي هل جوزي 
الكقار بما كانوا يفعلون؟ 


1 وعيد المطفقين . 


ع تلسمير صر عم ؛ لل سناد الإمام محمد عمة 4 الطعقة السائعة: مطابحع الشيبي ؛ ص رةه 


اك ا ع نم قمر 4 استهزاء المجرمين بالمؤمنين في 
في أسفل سافلين. الدنيا . 0 
5 5 تضاحك ! وُمتين متهم يى 
 "‏ الإرشاد إلى أن صحائف أعمال 0 ٍ 
3 ع 5 القياهة . 
الأيرار في أعلى عَلَيين ‏ ' 
اما +" نظر المؤمنين إلى المجرمين 
5 وصف نعيم الأبرارء في مآكلهم وهم يلقون جزامعم وما أَعِدَ لهم من 


5 


يه د 1 
مرك سوسا 


المببحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «المطذفينب*!*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


تزلت سورة البطفعين بعد فورة 
العنكبوت» وهي آخر سورة تنزلت 
بمكةء فيكون نزولها بعد الإسراء وقُكئِل 
الهجرة . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الأسمء 
لقوله تعالى في أوَلهثا: ويل 
لمُطْفْفِينَ 49 وتبلغ آياتها ستأ وثلاثين 
أيه 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هله السورة تحريم 
التطفيف في المكيال والميزانء وإنذار 
من يقعل, ذلك» بأنه مبعوث لحساب أ 
تساهل فيه بتطفيف أو نحوه. وبهذا 


سار سياقها في الترهيب كما سارت 
السورة قبلهاء وهذاهو وجه ذكرها 


بعدذها . 


تحريم التطقيفف. 
الأيات ١1‏ 7؟] 


قال الله بتعالى: «وَتل لِلمْطيْنِينَ 09 4 
تأنذر المطففين بالويل؛ وذكر سبحانه 
انهم الذي سترفون إذا اكتائرا على 
الناس» وإذا كالوهم أو وَُرَنْوهم 
يُنْقِصُونَ؛ٍ والتطغيف البخس في 
المكيال والميزان بالشيء القليل على 
ميا الخنية؛ ثم أنذرهم جل وعلا 
بأنهم مبعوثون ليوم عظيم» وبأن كتاب 
أعمالهم في سجين: وخدي الأرض 
التفلى؛ فإذا أتى هذا اليوم؛ فويل لهم 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب ؛النظم الغتى في القرآن؛ للشيم عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذسجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرّخ . 


على تكذيبهم به.. . إلخ؛ ثم انتقل المجرعين؛ كاتوا يشحكون من هؤلاء 
بذِكْرٍ أن كتاب الأبرار في عَلَبينَء وهي | يضحكون منهم في الآخرةء وهم على 
السماء السابعة؛ وذكر تعالى ما ذكر مما الأرانك ينظرون: مهل ترب الكتارٌ ما 
أعده لهم؛ ثمَّ ذكر أنَ أولنك | كنا يَشَلُونَ )»> . 


175 


المبحث الثالث 


أسوار ترتيب سورة «المصلذفين»0* 


أقول: الفصل بيلك السورة: بين 
الانفطار والانشقاق؛ التى عي نظيرتها 
من خمسة أوجه: الاقتتاح ب 8إنا 
لسَمَاُ» [الاننطار/ ]١‏ والتخلص ب« يكام 
لاضن [الانفطار/5]ء وشرح حالايوم 
القيامة؛ ولهذا ضمت مبالحيديثف 
السابى. والتناسب في المقدارء وكونهاً 


وهذه السورة مدنيّة» ومفتتحها 
ومخلصها غير مآلهاء لنكتة ألهمنيها 
الله . وذلك أن السور الأريع» لما كانت 
فى صقة حال يوم القيامة. ذكرت على 
ترتيب ما يقع فيه. 


ما وقع في الانفطار؛ وقع في صدر يوم 
القيامة» ثم بعد ذلك يكون الموقف 
الطويل؛ ومقّاساةٌ العرق والأهوال» 
فذكره في هذه السورة بقوله تعالى: 
يق يهم أنآش بي السلِي2©». 


ولهدذا ورد في الحديث : ايقوم أحدهم 


فى رشحه إلى أنصاف أذتيها''' . 


ل بعد ذلك تسمي الشفاعة 
العظمى . كتنشر الكتسء فأخذ باليمينء 
وذ بالشمال»ء وأحذ من وراء الظهر؛ 
ثم بعد ذلك يقع الحساب, 


سهكذا ور ذنته بهذا ا 022 
الأحاديت: قناستب تأختر سورة 
الانشقاق الثى غفيهاإتيان الكتب 


2 انتقي هنا المبحت من كتامه: #أسرار ترتيب القرآنة للسيو ملي + تحقيق عد القادر سك عطاء دار الاعتصام؛ 


الشاهرة . الطبعة الثانية 15448اهم خلاؤام. 


19 1 أخرجه اليخاري في التفير 1//ا*7 عن أبن عمرء وأحمد في المسند مع اختلاف في اللقظ ؟/‎ )١( 


وعلى المطابقة اث ١1؟.‏ 


والحساب”'؟» عن السورة التي قبلهاء 
والتى فيها ذكر الموقف عن التي فيها 


ووجه آخرء وهو: أنه جل جلاله 
لما قال في الانفطار: ##وَإن علَح 
في الدنياء ذكر في هذه السورة حال ما 
يكتبه الحافظان» وهو: كتاب مرقوم 
ججعل في عِلَيِينء أو في سسجين» وذلك 
أيضاً في الدنياء لكنّه عقب بالكتاية: 
ِنَا في يومهء أو بعد الموت في البرؤا 
كما في الآثار. فهذه خالة ثانية في 
52-6 نكاد 


وله حالة ثالثة متأخرة فيهاء وهي 
أخذ صاحبه باليمين أو غيرهاء وذلك 
يوم القيامة؛ فناسب تأخير السورة التي 
فيها ذلك؛ عن السورة التي فيها الحالة 
الثانية» وهى الانشقاق» فلله الحمد 
على ما من بالفهم لأسرار كتابه . 

ثم رأيت الإمام فخر الدين قال في 
سورة المطغُفين أيقاً: اتصال أُوَلها 
بآخر ما قبلها ظاهره لأنّه تعالى ببّْن 
هناك أن يوم القيامة من صفته: هلا 
لَه [الانفطار/ 15] وذلك يقتضي تهديداً 
عظيما للعصاةء فلهذا أتبعه بقوله 
شبيحانه : «ويلٌ للَمُطيْفِينَ 09 4 . 


)1١(‏ وذلك في قوله تعالى: نَآنًا مَنْ أو كيد بيد 43 [الانشقاق]؛ إلى نوله : لوَيصَل سبي » [الانشقاق]. 


لان 


المبحث الرايع 


لغة التنزيل في سورة «المصلوفيي!*) 


فاك بجتسا ئسي ويل 

النُطفيف: هو البَخْس في الكيل 
والوزن؛ لأن ما يُبْخَس شيء طفينة 

أقول: كأنّ المُطفُف: هو التق 
بُنْقِصٌ وَضعَ الطفافة» وهي الْرَيَادةبَعَدٍ 
الكيل وفاءً لما نقص منه في أثناء 
الكيلء وعلى هذا كان 3المطفف» من 
يمنع «الطفافة» سرقةٌ وغشاء محاباةً 
للبائع الذي يكيل لمصلحته: وكما 
يكون في الكيل يكون ذلك في الوزن. 

ثم قال تعالى: ظرَإدًا كلْوهُمَ أو 


سير قري طلم هر 


ورم هم سرون ]4 . 


والمعنى واضح.ء والأصل: كالوا 
لهم ووزنوا لهم ثم حدّف وأوصل. 


ا--555ص١ا‏ ا 


[#) انتقي هذا المبحث من كتابه #من بذيع لغة التتزيل»» الإبراهيم 


1 


؟ - وقال تعالى: «لا إنّ كنب 
لْمُبَّارٍ لتى سِجَينٍ 63 »+ . 

وقوله تعالى: بمّين4: أي كتاب 
تامع هو ديوان الشَّرّء دوّن الله فيه 
امال الشياطين: وأعمال الكفرة: 
الفسقة من الجن والإنس؛؟ وهو كتاب 
مرقوم_مبّنظور بيّن الكتابة . 

7 ونال كاك : لظ إن كك 
لْجُررٍ آتى عت 49 . 

وعلون: علم لديوان الخيرء الذي 
دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء 
التَقَليْن . 

اترر ا امك ان ا لضن مم 
المذكر السالم لا واحد له؛ وهو مما 
يشير إلى أن هذا الجمع قد شمل طائفة 


السامرائي ء شيو مسمة الرسالة . قير وده مير مؤرخ . 


كبيرة من الكلمء عاقلا كان أم غير ا لا ل 
عاقل . هلهم أََلّوأ مَكهين 47 . 


وقالو! أيضاً: د لدان العالية 0 ملتذين بذكرهم . 
: ع ست لل قر ١ ١‏ اا ة له الآية وح 5 
- وقال تعالى: ##ويزاجم من في الفكوانة فى عد 0 وغيرها 
4 من اصل «الفاكهة»؛ فاللذة والتعجب 


استفيدا من نعمسة «#الماكهةة : وكذلك 
: ع الم 
وقوله تعالى: طتَنِنٍِ 159» علم «الفكاهة» الشائعة فى عصرنا. 
بعينها في الجنة . ْ 


1١7 


الملبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «المصلفين»*!*) 


قال تعالى: ظوَِدًا كَلْوُمْ أو 0 
مسرن )» أئ : «إذا كالوا التاس أو 
رَزَنُوهُم» فَأَهْلُ الحجاز يقولون «كِلْتُ 
ريْدأه ودرَرَّئتهه أي : كلت لذه وارَرييك 


5 
لداة , 
يكن لا هن 


قال تعالى: «ليوم عطي (وت) بوم دقوم 
شه مسد لع كما“تمول 
فلن اليومّ صالحٌ؛ تريد به الآن في 
هذا الحين» وتقول هذا بالليل «فلانٌ 
اليِومَ ساكِنٌ؛ أي: الأن. أي: هذا 
الحين؛ ولا نعلم أحداً قرأها جراً؛ 
والجرٌ جائز . 


يتك عاك دعلا بل يان عل لويم ب 


[الآبة 4١]؛‏ تقول: #رانظ ايَرِينُ» ارَيْناً1. 

وقال سبححانه : م#حَيْنًا يشْربٌ يالغ [الآية 
4 بجعله على #ن نسَعَون» [الآبة 76] 
طاعَبناك [الآبة 18)؟ وَإِنّ شعت جعلته 
على المدح» فتقطع من أول الكلام 
كأنك تقول: 'أْعْنِي غَيئاً؟. 

وقَآل تعالى: ظهَل نوب [الآية دم] 
ل لت لم 
تدغم. لأن اللام '' مخرجها بطرف 
اللسان قريب من أصول الثناياء والثاء 
نه تلان ب أطراف الشابكء إل أن 
ا ال اا ف الما 
وهي قريبة المخرج منها؛ ولذلك قرئ 


() انتقي هذا المبحث من كتاب #معاتي القرآنه للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مككتبة النهضة 


العريية وعالم الكتب؛ ببروت» غير مؤرّخ, 


11 نسب الإدغام في السبعة ا" إلى أبي عر رفي الجر 1 1 إلى الحريين ؛ و عجمرة ١‏ وان محيف  ١‏ 
(5؟) نسب عدم الإدغام إلى غير أبي عمرو؛ وفي السيعة 777 إلى الجمهور؟ وفي البحر 44/4 . 


#يل تَؤْيْرُون»؟ [الأعلى/11] فأدغمت 
اللام في العا لذن مخرج التاء 
والثاء كريب ؛ هن سخرج اللام . 


0 هي قراءة نسبت في إعراب أبن خالويه ؟1 إلى حمرة؛ وقيل قراءة جمزةء وا لكسائي ٠‏ وعثام. والبير 275. 


١ 


المبيحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «المطففين»'* 


إن قيل: لِمَ لْمْ يقل الله تعالى إذا 
اكتالوا أو انَّرَنوا على الناس يستوفوتن 
كما قال سبحانه في مقابلة ظرَإِدًا لوهم 
أو وَرَنوْهُمَ مير يرون 489 . 

قلبا: لَأن المطففين كانت عادتهمء 
أنهم لا يأخذون ما يكال وما يوزن إلا 
بالمكيال» لأن استيفاء الزياةة:بالمكيال 
كان أمكن لهمء وأهون عليهم مته 
بالميزان» وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا 

فإن قيل: لِمَ فسر سيحانه وتعالى 


«سِججيناً؛ بكتاب مرقومء فقال تعالى : 
جوناً أدرَيك ما جن9© عر 
وكذا فشر تعالى ١علْيِينَ؟‏ به مع أن 
سينا اسم للأرض السابعةء وهو فيل 
مرٌ#السجن؛ وعِلْيّين اسم للجنة أو 
لأعلى الأمكنة؛ أو للسماء السابعة؛ أو 
ِسِدْرّة المنتهى؟ 

دلتا*“قوله تعالى : « يب عَرقوم )4 
وصف معنوي لكتاب الفجّار ولكتاب 
الأنرار» لا شير شين ولعليينء 
تقديره: وهو كتأب مرفوم. 


القاهرة ٠‏ غير مؤزخ . 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المبحث السايع 


المعاني المجازية في سورة «المططذفين»'*؟ 


قوله مسبحانه: طللة بم عن تير 
يومف جو 3©)» استسعارة» لأن 
ال جاب لا , يطلق إلا على من ب يصح 
عليه الظهور والطون»؛ والاستتان 
المحدئة؛ والأشخاص المؤللفة 
ممنوعون من ثواب الله سبححاثة” 
مَدودُون عن دخول جتتهء ودار 
قولنا في الفرائضض: الأخوة يحجبون 


لحت 2 110ل 


ا ل ال 
يمنعونها من الثلث» ويرذونها إلى 
السدس. ومن ذلك أيضا قولهم: 
حُجتبَ فلان عن باب الأمير. أي رُدٌ 
فتله. وذفع دونه. ويجورزر أن يكون 
كذْلكِ معنى آخرء وهو أن يكون المراد 
أنهم غير مقرّبين عند الله سبحانه بصالح 
الأتصللاك) واستحقاق الشواب. فعبّر 
سيحانه عن هذا المعنى بالحجاب. لأنّ 
المُْعد النقضى يُخجب عن الأيواب» 
ويبْعَد من الجتاب . 


(#) انتقفي هذا اليحكث من كعاب: اتلخيصس ابيان في مجازات القر آنه للشريف الرضي ؛ تحقيق محمد عبد الغني 


بين + دار فكتية الحياة؛ شر وا نكا غير مؤوخ- 


1 ا ص 
مي بض سرك 


0# لدت حت ح َم سس َس ات تنيت 5 5 
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مرك تق علوم سال 


المببعحث اذو 5 


أهداف سورة «ا|انشقاة!*؟ 


سورة الانشقاق سورة مكيّة آياتها 7 
آأيةع نزلت يعد سورة الاثتفطار. وهي 
سورة هادثة الإيقاع يغلب عليها هذا 
الطابعء حتى في وصف مشاهدٍ 
القيامة: التى عرضتها سورة التكويلا في 
ا 


#وتطوف سورة الانشقاق بالقِلك 
البشري في مجالات كونية وإنسانية 
مست ايا تحاكيا ادا يرن ارين 
متهد الأمعلام الكرج ؛ إلى لمسة 
لقلب الإنسان؛ إلى مشهد الحساب 
اال إلى مشهد الكون الحاضر 
وظواهره الموحية» إلى لمسةٍ أخرى 
للقلب البشريء إلى التعيجب من حال 
الذين لا يؤمنون بعد ذلك كلهء إلى 


التهديد بالعذاب الأليم» واستكناء 
ال 2 السنا 1 


مقاطع السورة 

يكن أن تقسم سورة الانشقاق إلى 
أوبعة مقاطم: المقطع الأول: وفيه 
مطلع السورة؛ ذلك المطلع الخاشم 
اتتجتيل:ء الذي يفيد نهاية الكون 
واستجابة السماء والأرض لأمر الله في 
خشوع وطواعية (وذلك في الآيات ١‏ 
8 

والمقطع الثاني : 2 أ الزنان 
محاسْبٌ على عملهء وسيجازى عليه 
فالمؤمن يأخد كتابه باليمين» ويلقى 
السرور وحسن الجزاء؛ والكافر يأخَد 


2 أنتّقَى هذا الفصبل من كتاب تأهذداف كل سو ره و مشا هك سأ ؛ تعبك الله لمحتهع ل شحائه , الهيئة العامة للكتابي» 


القاهرة»؛ فلاذ١ا‏ _ 4هةا . 


. في ظطلال القران للاستاذ سيد قطب *لاثرة‎ )١( 


كتاية من وراء ظهره: ل بلقي الياذك 
والسعير (وذلك في الآيات 152-5). 

والمقطع الثالث يعرض مشاهد 
الكون. في صورة تأخذ بالألباب 
(وذلك في الأيات 17 - 15). 


والمقطع الرابم يتعجب من حال 
هؤلاء الذين يغعرضون عن الإيمان» 
ويهدّدهم بالجزاء العادل (وذلك في 
الآيات *؟ ‏ 55؟), 

وهذه اللمسات المتعندة تطوف 
بالقلب البشريء وتنتقل بالنفس خلال 
مشاهد الأشرة والدنياء والحطهاي 
والجزاءء فى آيات قصيرة وحيّز 
محدودو ل اعم 
ولكته القرآن الذي يسّره اشم للك 
وأنزله لهداية العالمين . 


مع آيات السورة 

[الآيات ١‏ - 3]: سف الله سبحائه 
وتعالى مايححدث من الأهوال يوم 
القيامة عند حر اب الدئياء» فيذكر سبحاته 
أن السماء تنشق وتصبح ذات فروج 
وفتحاتء وتنقاد هذه السموات لأمر 
ربها وتخضع لتأثير قذرته؛ حينما يريد 
انشقاقهاء فهي 4 بامسطيمع الذي 
يذعن لأمر سيده؛ والأرض تُسوّى 


١ حر‎ 


وتبسط باندكاك جبالها؛ وتُخرج ما فيها 
من الموتى حتى لا يبقى بداخلها 
شيء؟ وتنقاد كذلك لأمر ربهاء 
وتخضع لتأثير قدرته» لأنها في فبضة 
القدرة الإلهية» تصرّفها في القناء. كما 
صرفتها في الابتداء. وجواب «إذاه التي 
صدّرت بها السورة محذوف؛ م 
الكلام:؛ والله أعلم: #إدًا ألم 
ث9 4 ترون جزاء ما عملتم من 
خير أو شر. 

وخلاصة ذلك: وصف أحوال يوم 
القيامة؛ وفيه تبذل الأرض غير 
إلأرض» والسماوات غير السماوات؛ 
يجوز الناس للحساب» على ما قذموا 
في حياتهم من عمل؛ وعلينا أن نؤمن 
ذلك كلك وكل علم حقيقته» ومعرفة 
كنهه الى الله تعالى . 

[الابات 12-51]: 15 أنيا الاتمان 
إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحا تحمل عبئك» وتجهد جهدك. 
وتشى طريقك لتصل في النهاية إلى 
ريك ؟ فإليه المرجع ل 
الكدذ والكدح والجهاد. وفي يوم البعث 
يتكشف الالتباس» ويعرف كل عامل ما 
جر إليه عملهء والناس حينثذ صنتفان : 


5 5 0 
١-الذيى‏ يعرّض عليه سجل 


أعمالهء ويتناول كتابه بيمينهء فإنه 
يحاسب أيسر الحسابء» إذ تُعْرَض عليه 
أعماله فيعرف بطاعته ويمعاصيه؛ ثم 
يثاب على ما كان منها طاعة. ويتجاوز 
له عما كان منها معصية. 

عن عائشة(رض)» قالت: لاسمعث 
رسول الله (ص) يقول في بعضص 
صلاته : «اللهم حاسيني 00 حرا 
فلما اتصرف قلت: يا رسول الله وما 
الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر فى 
كتابه في كجاوز له عنه؛ من نوقش 
الحساب يا عائشة يومئذ هلك:”'2. 


فهذا هو الحساب النسير الذي يلثياه 
من يؤتى كتابه بيمينه» ثم بلجو ## ويظَلِبٌ 
إل أهلد. مسرون91)» وأهله هم البابجون 
الذين سيقوه الى المجنة . 

ل عه 
طهر 3 + ) والذي ألفتاه فى ثعبيرات 
القرأن من قبل هو كتاب اليمين» 
وكتاب الشمال» فهذه صورة جديدة: 
صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر. 
وليس د يمتنم أن يكون الذي يعطى كتابه 
بشماله؛ يعطاه كذلك من وراء ظهره؛ 
فهي هيئة الكاره المكرهء الخزيان من 


المواجهة. والذي نخلص اليهء أن إيتاء 
الكتاب باليمين» أو باليسار أو من وراء 
الظهرء تصوير لحال المطلع على 
أعماله في ذلك اليوم . فمن الناس من 
إذا كشف له عمله ابتهج واستبشرء 
انكشفت له سوابق أعماله عُبْسَ وبْسْرّع 
وأعرضي عثها وأدير» وتمنّى لولم 
كتف له ركاوليا اسار أر فى ريام 
الظهرء وحيتئذٍ يدعو واثبوراه: أي يا 
هلاك أقبل» فإني لا أريد أن ]1 
ولا يفعل الإنسان ذلكء إلا إذا كان في 
شظتة الجعاسة والشقاءء كمايقول 


بالمشى : 


ني بلق دا أن ترى السورت شاقيا 
الا 1 
وراء ظهره علامة على سخط الله علية» 
وهو يدعو على نفسه بالهلاك والويل» 
وأوقدت» ليحترق بئارها؛ لأنه كان في 
الدنيا بين عشيرته من الكافرين» لاهيا 
فى شهواته» متقاداً لأهوائه» لا يخطر 


(1) رواه الإمام أحمد بإستاذه عن عبد الله بن الربير عن عائشة؛ وهو صحيح على شرط مسلم» لم يخرجه. 


1:58 


ظَنَّ أن أن يحور )4 إلى ربهء ولن 
يرجع إلى بارئه ولو ظن الرجعة في 
نهاية المطافء لقذم بعض العملء 
واذّخر شيئاً للحساب . 


1 ده 1 0 بغييرآ #: أي 
2 تتشويث را حكن إلى ريف 
وليحاسيئه على عمله. فهو سيحانه كان 
مطلعاً على أمرهء محيطأً يحقيقت. 
عالماً بحركاته وخطواته . 

رتصور الآيات هذا التعيس»؛ وهو 
مسرور بين أهله في حياة الدنيا 
القصيرة؛ ولكته في الآخرة حيان 
يتمثى الموت والهلاك»: تقابلها ضورة 
ذلك السعيد المؤمن» وهر ينقل بك 
أعله مسرورأء فى حي] الإعخ 
المديدة لقاء ما قَدَم من سعي حميدء 
0 

وتعود الآأيات إلى لمحات من 
الكرن؛ تجمع بين الخشوع الساكن : 
والجلال المرهوب : 

[الآيات :]١5- ١5‏ طفلا أَقيِمُ 
بأشََّقِ 4 والشفتى هو الوقت 
الخاشع المرهوب بعد الغروب؛ وبعد 
الغروب تأخذ النفسٌ روعة ساكنة 
للد ب لفل فد الرن 
ومافيه من أسئ صامت» وشجى 


الحا 


عميقء كما يحس رهبة الليل القادمء 
ووحشة الظلام الزاحف» ويلفه في 
النهاية خشوعء وخوفب خفيء 
وسكون. 

ٍِرَائيلِ رما وَسَقَ4)9: هو الليل 
وما جمع وما حمل من الظلام 
والتجومء أو ها عمل فيه من التهججد. 
أو ما جمِعَ من مخلوقات كانت منتشرة 
بالنهارء فاذا جتها الليل أوَثْ إلى 
مأواها. 


«نالقتر | أشق49: أي اكتمل 
واكيندار وصار بدراء وهو مشهد رائع 
للقمر في ليالي اكتمالهء يفيض على 
الأرض بنوره الحالم الخاشع» الموحي 

يُقُسِم القرآن الكريم بهذه الأشياء؛ 
الجن إذا تدبّر الإنسات أمرهاء استدل 
بجلالها وعظمة شأنها على قذرة 
مبدعها. 
لعلامفن أيها الناس أموراً بعد أمور. 
وأحوالاً بعد أحوال من الموت والبعث 
ال إل إن | رن ريت 
وهئاك تلقون جزاء أعمالكم . 


[الآيبات 7١‏ 56]: قفلماا لاه 


يؤمنون بالبعث والنشورء وهم يرون 
الا قدرة الله وبدائع صنعه؛ وما لهم لا 
يخضعون لآيات القرآن. وفيها من 
الُمسات والموحيات ما يصل القلب 
البشري بالوجود الجميل» وببارئ 
الوجود الجليلء وإذا قرأ المؤمن هذه 
الأية» سجد لله سجود التلاوة؛ عند 
قوله: نما لم لا يوون 20)) وَإِدَا فر 
عي التران 1 جتجكم06 469 . 

ولكنْ الكافرين قوم معاتدون؛ 
فالتكذيب طابعهم.ء والله أعلم بما 
يكنون فى صدورهم» ويضمُون عليه 
جوائحهم» من بُعْي وحسده وإشراك 
بالله» وحقد للرسول (ص)+ وللولناك 
أمر الله نبيه (ص) أن يبِشَره جميماء 
بالعذاب المؤلم الموجع يوم 
القيامة. . . ويالها من بشرى لا تسر . 

أما الذين أمنوا بالل تعالى 
ورسوله (ص)ء وامتشلوا أوامهر الله 
فعملوا الأعمال الصالحةء فلهم الأجر 


١ أن‎ 


الحسن ع والثواس الدائم الذى أي يتعطع 
ولا يزول. 


مقاصد السورة 
١‏ - وصف مشاهد الشيامة . 
الإنسان كادح عامل في الدنياء 
وسيلقى الجزاء في الآخرة. 
- المؤمن يأخذ كتابه باليمين؛ 
فيجد السعادة والسرور. 
5 الكافر يأخذ كتابه من وراء 
ظهرهء فيجد الشقاء والسعير. 
- القسم بِالشْمْقٍ والليل والقمرء 
تنبيهاً لجلالها وبديع صنعها. 
اا ما 2 الا ال 
اثمرت ثم إلى البعث والحساب 
والجزاءء فهم ينتفلون في أحوالهم 
طبقة بعد طبقةء ليستقرّوا في ثعيم 
مقيمء أو في عذاب أليم . 


يه د 1 
مرك سوسا 


المبيعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الانشقاق»'*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
الاتقفطار؛ وترلت سسوراة الانقطار بعد 
الإسراءء وقبيل الهجرةء فيكون نزؤال 
سورة الانشقاق» في ذلك التاريخ 
أيضاً . 

وقد سَميت هذه السورة بهذا الامقيك 
لقوله تعالى في أوّلها: «#إدًا ألساه 
أنشَفّت #3 وتبلغ آياتها خمساً وعشرين 


أية . 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورةء إثبات 
المعاد.» وهأ يكون فيه مد حساب 
وثواب وعقاب؛ فهى أيضاً فى سياق 


المطنتين ؛ رهذا هو وه المئاسية فى 
ذكرها بعدها. 


إثات المعاد 
الآيات  1[‏ 6؟7] 


ذكر سِجانه. أنهء إذا حصل انشقاق 
السماء»؛ وما ذكر بعده يرى كل إنسان 
ما عمل ؛ وأنه كادح اليوم حتى يلاقِيّه؛ 
ثم فصل ما يكون فيه مِنْ أخذ بعضهم 
كتابه بيمينه» ومحاسبتة -حسابا يسيراء 
ومِنْ أخل بعضهم كتابه وراء ظهره . 
الخ. ثم أقسمء جل وعلاء بالشفق 
وما ذكر معهه على أنهم سيركبون ني 
الشدة طبَّقا بعد طبق» ووبّخهم على 
عدم إيمانهم مع هذه 0 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب #النظم الفئي في القرآن؛؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ , 


7 
00 


بتبشيرهم بعذاب أليم : طإلا لين مثا 
8 لم 


أصَِّحَتِ لحم أجر غير 


الدلائل؛ وهو أعلم مما يُوعُون في 
ضار وهسم؟ ثم أمر جلت قدرته 


م18 


الملبحث الثالث 


أسرار ترتيب سهرة «الانشقاق** 


5 
7 
2 
ب الى ' 
وى ير 
3 ل ار 
3 3 
: ' 
ا ا 
ال الل 7 وا 3 
7 امير 9 كت | ار كد 
> اشدعر ‏ سن 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ثرتيب القرآن؛ للسيوطي؛ تسقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام. 
القاهرة» الطبعة الثانية؛ ة1ه/ 1918م. 


١ د‎ 


يه د 1 
مرك سوسا 


الملبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «الإنشقاق»(*) 


5 قال تعالى: ظَإَِمٌ طن أن أن ا ا ا‎ ١ 
عور 49> . الأفعال المعروفة في عاميّتنا في‎ 

أي : لن يرجع إلى الله تعالى » تكذيباً العراق» وليس في الفصيحة المعاصرة . 
بالمعاد ؛ يقال : لا يحور ولا يحول. 


أي لا يرجع ولا يتغير. 


(*) انتقى هذا المبحث من كتاب امن بديع لغة التنزيل؟: لإبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» غير مُؤْرْح. 


١ 'بان‎ 


ا + 1 
مرك بسو سال 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الانشقاق»!*) 


قال تعالى ؛ َو ريا وَعنْت(» 
أي: وق لَهَا. 

وقال سبحانه: ظوَاله أَعْلّم يما 
رت 469 ؛ نقول: «َأوْعَيِتُ في 
قلبى كذا وكذاك» كما تقول: اأْواعَيِتٌ 
الرَادَ في الوعاء»؛ وتقول: «وعتت 


(8) انتفي هذا المبحث عن كتاب «معاني القرأنه للأخفش. » تحقيق عبد الأمير محمد أمين 


العربية وعالم 0 بيروت١‏ غير مؤزخ. 


عل ريس قر عر 


أُذنِي»؛ قال تعالى: #ويييا أذن 
واعية ع 9 4 [الحاقة] . 
وأما: «إذًا آلتاهُ أَنتَقّت )»4 فعلى 
برجنى بايا الم نلك كوخ إل نيك 
كدعا لنب 6)»*# «إدًا ألَي 
نمث #0 على التقديم والتأخير. 


الورد) مكتية التهقهة 


يه د 1 
مرك سوسا 


| كِ لبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الانشقاق»”*) 


إن قيل: أين جواب «إذَاهه في قوله | تعالى: ظرَحْيَتَ )4 بُعِنْتُمْ أو جوزيتم 
تعالى : إذا عاك أَنتَقّتْ 02 يج ؟ أو لاقيتم مأ عملتمء دك على 57 

قلنا. فيه وجوه: أحدها أنه متروك المحذوف قوله تعالى : «شلقيد9) + . 
لتكرّر مثله في القرآن. الثاتي: أبد اراب : أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره: 

8 : . واس وت جرع اعم عرش بج ا سرس حير 
#أؤنت# [الآية 7] والواو فيها زائّدة. #يكابها الإننن إنك كاوس إن ربك 2 
الثالث: أنه محذوف تقديره بعدا قرله._ | عليه( ؟ <« إدًا ألتاة آسَمَبَ 9 » . 


(8) انتقى هذا المبحث من كتاب «أمئلة القرآن المجيد وأجوبتهاة. لمحمد بن و بكر الرازي» مكتة البابي الصلبي ٠‏ 
القاهرةء ير مؤرخ . 


11١ 


1 ظ 
مي بض سرك 


المبحثك السابع 


المعاندي المجازية في سورة ليد 


في قوله تعالى: «وَإدًا الاش مُدّت9) 
وَأَلقَتَ ما فها وتعلَث03)» اسنععارة. 
والمراد بها بعث الأموات» وإعادة 
اترفات. فكأنٌ الأرض كانت حامية 
بهم فوضعتهمء أو حاملةيلهم 
فَأَلْمّمْهمءفكائرا كالجنين المولودف 
والثُّقُل المنبوذ . 


وفي قوله سيحاته: وال وما 
وَسَقّ #03 استعارة. ومعنى (وَسْقَ) 
مهنا أي ضمْ وجمع. فكأنه يضم 
الحيوانات الإنسية إلى مساكنهم؛ 
والحيوانات الوحشية إلى موالجهاء 
والطيور إلى أوكارها ومواكِتها''' فكأنّه 
ضِمّ ما كان بالثهار منتشراء وجَمَعَ مأ 


كان متبدداً متفرّقاً. والأوساق مأخوذة 

بددا متفر شو 
من ذلك»؛ لأنها الأحمال التى يجمع 
فيهاالطعامء ومأ يجري ممجراه؛ 


أو عليته , 


قد قيل: إن سعنى (وَسَق) أي 
طِرّدٌ. والوسيقة: الطريدة. فكأن الليل 
تطرد الحيوانات كلها إِلَى مثاويهاء 
ويسوقها إلى ميخافيها. 

وقوله سبحانه: لكين طبقًا عن 
طق 49 استعارة على بعضص 
التأويلات . والمراد بها لْتَتْقْلِيِنٌ من حال 
شديدة إلى حال مثلهاء من حال 
الموت وشدثه إلى حال الحشر 


وروعيةه. 


)ع انتقي عدا المبحث من كتاب : «تلشيفىي اليان في مجازات القرآنه للشريف الرضىيء تحقيق محمد عبد الغتي 


حسن .1 دلى مختة الحياة؛ بر وك غير مؤزخ . 
)١(‏ الشرّكن والموكثة: عش الطائر. 


وقيل: تكن سه من كان قبلكم 
من العم , 

]د سيك كر الا ذا 
أحوال الأخفنارهء وأطوار الشلى 
والأخلاق. والعرب 7 سمهو الدواهي 
«ابئنات طَبّقَة وربما سمًّوا الداهية: أمْ 
طب . قال الشاى (1؟: 
قذطوّفك ببكرهاة طبن 

تم فاح لاه 
من الفلى 
اك من أسماء الدواهمي: 


موث الإمام فِلَقَ 


راحدها قلقة” 


وفي قوله سبحانه: ©وَآنَهُ ألم يما 
يوعوت (ييا» استعارة. والمراد بها ما 
يُسِرُونَ في قلوبهم. ويُكنُون في 


صدورسم . 


يقول القائل أوعَيْتٌ هذا الأمر في 
قلبي . أي جعلتة غيه كما يجعل الزاد 
في وعائهء ويُضَمٌ المتاع في عيابه'"*؛ 
فالقلرب أوعيةٌ لما يجعل فيها من خير 
أو شرء وعلم أو جهل أو باطل أو 


(1) هو سخلف الأحمر ‏ وأصله مولي لأبي بردة من فرغاتة: ولكنته حفظ كلام العرب وشعرهم وأخبارهم؛ حتى ضار 
يقول الشعرء فيجيده ويُنْصَله الشعراء المتفدمين. وكان الأصمعي من رواته» كما سمع هو من سماد الراوية. 
وأخياره في #طيفات الأدباءة وهالشعر والشحراء» رالعقد الفريدة و*الفهرست؟. توفي سئة 14اه. 
وأم لبق : هي الداهية. والخبر : الناقة الخزيرة اللبن: والفلقة: الداعية. وفي ثمار القلوب؛ لنتعالبي : قال 


الأصمعي : أول من نعى المتصور بالبعسرة خلف الأحمرء وكا فى حلقة يرنس؛ فجاء خلف الأحمر ذ 


فسلمء ولم 


0 0 ا 0 وما ذاك يا أبا محرن؟ فقال؟ اقتتجوها يرا 


فين 3 ا 


هن القلى؟ | قار تقبعبتيا الشضحةه بالكاء والاسترجاع - 


وانظر الخبر في ؛لسان العرب؛ مادة طبق. وفي الورقة +7 من كتاب 7المقول عليه في العضاف والمضاف إليهة 
لمحي » وهو مخطوط مصور بمجمع اللغة العربية. 


(*) العياب: الأوعية؛ واحنها: الغْيّة. 


١ "4 


دم 08-1 م ب 


تت 


وى رطان لكاي الوص الل كص دكي اي و 7 ا 7 7ت 7 اتا بارت تك بوش الوا حت صر عو قتي دصر تكد 
اك ل 1 10 ا لم ا 811 10 1 ا ا ا ا ل 
يي حددين- داع اع د يي - حك وزرة 8 ا ا 2 0 نسنطنا لكيسيا لسينيا لوصحلا سيان مما - لسلا ليلكا تسن للسالنخ لشسين ا ك0 0-0 الاميننا تنسطا" لإسيطع] 
| الك لك 
لد - 
وام 
ف ا ل لا ل ا ع 0 سي ا ل 7 103 بم | لذن وما 390 د الما 1 سم 0 اف عل ك0 ٍ ل 
0 ا ا اا ا الال ا ا ان ا ا ا ان ان 1 اك 


1 ا ص 
مي بض سرك 


الملبحث الأول 


اهضداف سورق 


سورة البروج سورة مكيّةء آياتها ؟5 
آية» نزلت بعد سورة الشمس . 

هذه السورة القصيرة تعرض حقائق 
العقيدة» وقواعد التصور الإيماني؛ 
تمد الثبات على الحقء وتُبْشْر 
المؤمن بنصر الدنيا ونعيم الآخرق. 
وتهدد الجبارين المعتدين منقمة “الله 
ولعنته في الدنيا والآخرة. 


أصحاب الأخدود 
الأخدود: الشق في الأرض يُحفر 
مستطيلا » و جتشعة أحاديد» وأصحاب 
الأخدود قوم كافروت ذُوُو بأس وقوة» 
روا قوماً من المؤمنين فغاظهم 
إيمانهم» فحملوهم على الكفر فأبواء 
ف فشقّوا لهم شق في الأرض ولحشوه 


«البروه!*؟ 


بالنارء وألقوهم فيهء وكان هؤلاء 
الماخط الأعة على رات الشى 
يشهدون الإحراق. 


قر ات السورة 
تيدأ الفقرة الأولى بالقّسَمء وتربط 


-2 السيماء ريرم القيامة. سن حادث 
لدو و نقمة ابه على أصحايه في 
الآيات [1 - 4]. 


5 ثم تعرض الفقرة الثانية المشهد 
المفجع في لمحات خاطفة تُظهر بشاعة 
الحادث» بدون تفصيل ولا تطويل ؛ مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت 
على فتنة الناس مع شدتهاء؛ وانتصرت 
على التار وعلى الحياة ذاتها في الآيات 
 5[‏ *1]. 


(*) انتقي هذا الفصل من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدها»ء لعيد الله محمود شعاته: الهيئة العامة للكتاب»: 


القاسرقء 19394 _ لنةا , 


بالمجرمين» وبقدرته وهيمتته على 
الصارا ثم اشارة سريعة الى سوايق من 
أخذ من الطغاة كفرعون وثمود في 
الآيات [11 - ؟؟]. 


مع آيات السورة 

[الآيات ١‏ - 7]: يُقسم الله سبحانه 
بالسماء ذات الكواكي. والنجوم 
الكثيرة» التي تنتشر في أرجائهاء 
ويسم بيوم القيامة» ويقسم بالشاهد 
والمشهود» والشاهد هو الملائكة؛ تشهد 
على الناس يوم القيامة؛ والمشه و سعلية 
مو الشلائق أو الأنبياء تشنيئيه رعيليى 
أممهم يوم القيامة؛ أو يجميع ما خلق 
الله في هذا الكون مما يشهده الناس»؛ 
ويرونه رأي العين . 

وخلاصة ذلك أنه سبحانه أقسم 
بالعوالم كلهاء ليلفت الناظرين إلى ما 
فيها من العظم والفخامة. 
| [الآية 4]: طمن أتصب التدور 49 
أي أَخِذوا بذنوبهم» ونزل بهم نكال 
الدنيا وعذاب الآخرة. 

ومن حديث ذلك أنه قد وقع إلى 


نجران من أرض اليمن» رجل ممّن 


١ 1 


كانوا على دين عيسى بن مريم (ع). 
فدعا أهلها الى دينهء وكانوا على 
اليهودية؛ وأعلمهم أن الله بعت 
عيسى (ع) بشريعة ناسخة لشريعتهمء 
فآمن به قوم منهمء وبلغ ذلك ذا واس 
مَلِكهم؛ وكان يتمسك باليهودية؛ فسار 
إليهم بجنود من حميّرء فلمًا أخذهم» 
خيّرهم بين اليهودية والإحراق بالدارء 
وحفر لهم حفيرة ثم أضرم فيها النارء 
وصار يُؤْتَى بالرجل منهم فيخَيّره: فمن 
جَْع من النارء وخاف العذاب» ورجع 
عن دينه؛ ورضي اليهودية» تركه؛ ومن 
اسقمسك بدينه» ولم يبال بالعذاب 
الدنيويء لثقته بأن الله يجزيه أحسن 
الجزاءء ألقاه في الثار. 

ثم بَيّنَ مَنْ أصحاب الأخدود فقال: 

[الآية 5]: «ألارٍ داج الوقرد ار 
أي أن أصحاب الأخدود هم أصحاب 
النارء التى لها من الحطب الكثير ما 
يشتد به لهيبهاء وجرم يكون حريقها 
عظيما . 


[الآية 5]: «إذ هر علا ضود © 4 
أي قُتِلُوا ولْعِنُوا حينما أحرقوا المؤمنين 
بالنار» وهم قاعدون حولها يشرفون 
عليهم» وهم يعذبون ويحرقون قيها. 


ارس اقل القن 


مأ يفعلون 


ل وات 


[الآية ا]: «ووهم عل 


الْمؤْمِينَ سبد )4 وهو تعبير يصور 
فسسوة فلوبهم. وتمكن الكفر منهم. 
وكانوا يقعدون على مقربة من النارء 
ويشاهدون أطوار التعذيب وفغل الثار 
في الأجسام بِلدَّةِ وسُّعار كأتما يشتوب 
في -سحسهم هذا المشهد البشع الشتيع . 

[الآيتان 8 وة]: وما أنكر أصحاب 
بالغلية والقهر. المحمود على يعمه 
وأفضالهء الذي له ملك السمريذة 
والأرض وما بينهماء وهو رقي بإعلى 
الجميع شاهد على أعمالهم وأحوالهم” 

[الآية :]٠١‏ إن هناك جراء رعادلا قي 
الآخرة. وهؤلاء الذين عذيرا المؤمتين 
وأحرقوهم في الدنياء ولم يندموا على 
ما قعلواء سِيَِلفُون عقابهم في جهلم ١‏ 
وقى حريق شديدء لقد أحرقوا 
المؤمنين بثار الدئيأء وهىي جزء يسير 
من نار الآخرة» إذ نارها شديدة ومعها 
غضب الله على العصاة. 

[الآأية :]١١‏ وهؤلاء المؤمنلون 
الصادقون. يَلْقَوْنَ جزاءهم في جنات 
تجري من تحتها الأنهار» مع رضوان 


وبهذا يتم الأمرء وينال كل طرف 
جزاءه العادل» فالظالمون الطناة يَلْنْوْث 
0 ان الال 
يلقون الجنة ورضواناً من الله وذلك هو 
الفوز الكبير. 

[الآياث :]١١5-5‏ ان انتقام الله 
من الظالمين لشديد» فهو يمهلهم حتى 
إذا أخذهم لم يفلتهم. وهو الذي 0 
الخلق ثم يعيده يوم الشباعة . 

ثم ذكر سبحانه خمسة أوصاف من 
صفات الرحمة والجلال فقال : 

( - لوه العفور» [الآبة 14] لمن 
يرجم اليه بالتوبة . 

١‏ - «#الودوة #3 كثير الود والعطاء 


“#التسيةاالطن أخلصوا له. 


١18 


"' - #ذر الْمَرْشِكه [الآيبة0٠]‏ ذو 


؟ - #المجية #2 العظيم الكرم 


والمضل . 


وتعالى يفعل ما يشاء ويختار . 
وهو صاحب الإرادة الطليقة والفدرة 
المطلقة؛ وراء الأحدات» ووراء 
الحياةء ووراء كل شيء في الوجود. 
[الآيتان ١١‏ و8١]:‏ هل أنلك حَدِيتٌ 


لود 3 » الجنود تطلق تارة على 
العسكر: وتطلتق تارة أخرى على 
الأعوان؛ والمراد بهم هنا الجماعات 
الذين تجئدوا على أنبياء الله واجتمعوا 
على أذاهمء هل أتاك حديثهم؟ وكيف 
فعل ربك بهم ما يريد. 

عون وود 43 لقدأهلك الله 
فرعون وجندهء ونجا موسى ومن آمن 
مع ؛ وقصة ثمود مع صالح معروفة. 
فقد عَشَرَتٌ ثمود الناقة التى جعلها الله 
ل انت. قد أعلصي له ع ده 
أبيهم؛ ونجى صالحا ومن معياثن 
المؤمنين . 

وخلاصة ذلك: أن الكفار. فيركل 
عصر متشابهون» وأنَ حالهعم “مم 
أنبيائهم لا تتغيّر ولا تتبذل» فهم في 
عنادهم سواءء ولكنّ العاقبة ذائما 
اللمتّقين؛ وبطش الله شديد بالطغاة 
الظالمين . 


[الآبات 14 - 77]: وفي الختام 


ل 


تقرّر السورة أنْ الكقار في كل عصر 
يكذبون الرسالاات»ء وهم غافلون عما 
يحيط بهم من قهر الله وقدرتهء وهو 
سبحانه محيط بهم وعالم بجميع 
أحوالهمء وسوف يؤاخذهم على 
عملهمء وهذا الذي كذب به قومك 
كتاب شريفهء متفرّد في النظم 
والمعنىء محفوظ من التحريف» 
مصون من التغيير والتبديل . 
مقاصد السورة 

. إظهار عظمة الله وجليل صفاته‎ ١ 

ا 

 "“‏ عاقبة المتّقين الجئة والرضوان» 
ونهاية المعتدين الهلاك والحريق . 

5 - يبيد الله الأمم الطاغية في كل 
حينء ولا سما الذين يفتنون المؤمنين 
والمؤمنات. 


© القرأن مجيد شريففب» وكفشى 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «البعي!*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة البروج بعد سورة 
الشمس» ونزلت سورة الشمس يعد 
سورة القدذرء ونزلت سورة القدر يد 
سورة عَبّس» وكان نزول سورة إعبس 
فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإمتواءء 
فيكون نزول سورة البروح في ,ذلك 
التاريخ أيقاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسمء 
لقوله تعالى في أولها: «إوالَرا, ذَاتِ 
البروج 09م وتبلغ آياتها اثنتين وعشرين 


أيه : 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض مسن هشذم السورة تثبيت 


المؤمئين وتصبيرهم على تعذيب أهل 
مكة لهم» وتذكيرهم بما جرى من 
التعذيب لمن امن قبلهم؛ وقد اقفتضى 
هذا إنذار من يعذبهم» فسارت به هذه 
الكثيورة في سياق الإنذار كالسورة التي 
ُِبْلّْها؛ٍ وهذا هو وجه المناسبة في 
ذكرها بعدها , ْ 


تشيت المؤمتين 
على إيذاء المشركين 
الآأيات ١1‏ ؟؟] 


قال الله تعالى : لوَاملَ ذَاتِ الروج 3 
الور الوغود لو وَسَاجِرٍ ومنبو (ي) فيل 
مكب القندود 9» نأقسم بهذا على 
قتل أصحاب الأخدود من الأولين؛ 
وهم الذين حفروا أخاديد ووضعوا فيها 


(*) انتقفي هذا المبحث من كتاب «النظم الفئي في القرآن؛» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطيعة النموذجية بالحكمية الجديدة ؛ القاهرة؛ غير مزرخ. 


نارأ وألقوا فيها من آمن منهم؛ ثم ذكر 
2300 
والمؤمنات من كفار قريش» كما فتن 
هؤلاء من أمن منهم لهم عذاب جهنم 
وأن المؤمنين لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار؛ ثم ذُكّر جل وعلا أن 
بطشه شديد» إلى غير هذا مما ذكره 


١و‎ 


مون صقات نقمته ورحمته بعدما ذكر من 
عقابه وثوابه» ثم ذُكر النبي(ص) بما 
فعله بفرعرن وثمودء وذكر أن هؤلاء 
المشركين مع هذا مستمرول في 
تكذيبهم» وهددهم بأنه محيط بهمء 
وذك أن ما أنذرهم به من ذلك إنّما هو 


قرآن مجيد: طني لَوْج تَحَمُوطٍ 43 . 


المبحث الثاليث 


أسرار ترتيب سورتي «البروج» و«الطارق» *' 


أقول: هما متآختان فَقُرنتاء وقدمت | ولهذا ورد فى الحديث ذِكُدُ السموات 
الأولى لطولهاء ا ل 
: . : 
للمؤاخاة في الافتتاح بذكر السماء؛ المسبيحات . 


ا انتقي هذا المبحعث من كقاب : #أخرار تر تيسبا القرآن* لليرطي ؛ تحليق يد القادر أحيد غطا؟ ذار الاعتصاعء 
القاهرة ه الطيعة الثانية. 1144 هر 14104 م. 


(1) أخرجه الاسام أحمد في المسند ا الا عن أبي هريرة إن الثبيي (صر) أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء. يعني: 
السور الأريم المقعحة بذكر السماء. 


1 


يه د 1 
مرك سوسا 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة ا 


أخرج ابن جرير عن أبي هريرة عنهما. الشاهد: محمد (ص). 


١‏ - لواليوم الوعُود 2 4: يوم وأخرج ابن جرير. عن عكرمة قال: 
القيامة . الشاهد محمد» والمشهود يوم الجمعة 
"١‏ - #يشَامِرٍ» [الآيبة"]1 يبوم 
الجمعة . : - «أسَبٌ التدود» [الآية 14. 
"' - ومشجُور» يوم غرف . أتخرسم ابن أبي حاتم من طريق قتادة» 


000 قال: كُنًا تُحَدَّث أن علياً قال: هم 
اد كا دار رد أناس كانوا بمدارع اليمن . 

وقال مجاهد: الشاهد: آدم (ع). ل ال الال 
وقال الحسن والحسين رضي أله هم الحبشة"''. 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «مُفْجَماتٍ الأقران في مُبْهمات القرآن» للشيوطي» تسقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسة 
الرسالة» يروت» غير مؤرخ. 

)١(‏ انظر قَصَة أصحاب الأخدرد في اصحيم مسلم' كتاب الزهد؛ باب قصة أصحاب الأخدود والسامر والراعب. 
وامتن الترمذي؟ في التفسيرء ححديث رقم: (137539]. 
وجاء في «الإتقانة 7/5 ١5٠‏ أن أصحاب الأشدود: ذو نواس» وزرعة بن أسد الحميري وأصحابه. 


١ 6ع‎ 


1 ا ص 
مي بض سرك 


١‏ : لبحث الخامس 


المعاني الاغوية في سورة «البروة”* 


موضع قسمهاء والله أعلمء على : < إن بلس رَيْكَ لَتَدِيدُ8) » . 


دقل أ مي * مب المتدذوم )»4 بإضمار اللام ا قوله تعالى : #آلثار ذَاتِ 


كماقال: طوَاشَنين وَشَنهَا 49 
[الشعمس] د أَظلم مَن وَكهَ )جا 


[الشمس] أي : إن شاء الله «لقد فل مَنْ 


زكاهاة بإلقاء اللآم. وإن شعسلمتي ذلك على .<العَزش)0" والوقع 1 
قدت كأنّ السياق : لوقك بسر .. قوله شري" وكذلك مر > 


عم اسيل 


ع 


شل 


250 


اللمدرر يع » وا لساه ذْات البروج 9 4 0 على (النؤح)”" ورفع علي 


انتقي هذا المبحث من كتاب ١معاني‏ القرآن» للأخفش» تحقيئ عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتية النهضة 
العربية وعالم الكتب » بيروت؛ غير مورحم . 

نسبت في معاني القرآن 9/ 54؟ إلى يحيى وأصحابهء وفي الطبري 317/٠‏ إلى عاتة قرّاء الككوفة؛. وفي 
الشف ؟574/5؛ والتيسير ١1١‏ إلى حهزة والككسائي؛ وفي السبعة 70/84 زاد عاصما وفي الجامع 1457/8 إلى 
الكوفتّين عدا عاصماًء وفي البحر 157/8 إلى الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمغضل عن 
عاصم والأخرين . 

في الطبري 189/75 إلى عاتة قَرَاء المديئة ومكة والبسرة وبعشى الكوقبِينء رفي الكشف 7329/5 والتيسير 
01 إلى غير حجمهزة والكسائي» وفي السامم 715/15 إلى عاصم وغيره مما عدا الكرفيين؛ وفي السبعة 59/8 
إلى ابن كثير نافع وأبي عسرو راين عامر وعاصم. 

نسبت في السبعة 0571/8 وحجة ابن خالربه ٠71؛‏ والكشف 313/5؛ والجامم 5994/19 إلى غير تاقم؛ وفي 
البحر لغ لان إلى الجمهور, وفي الطبري ١4١/٠‏ الى ابي جعفر القارئ وابن كثير من أهل الحجاز وعاصم 
والأغمش وحمزة والكسائي من أهل الخوفة . 


رشنل 


(القرآن)0) وآما 17 45 
و«الوقُودة الفعل وهو الاثقاد» . 


)1ن نسيث في معاني القران ؟/ 54؟ إلى شيبة وأبي جعفرء وفي الطبري */ 14١‏ إلى ابن محيصسن وتاقم» دفي 
السعة فلا » وحجة اين ستالريه 4؟؛ والكشغف ؟ر ةا والجامع 5 إلى نافع ؛ وفي البجر هر 1ت # 
إلى الأعرج وزيد بن علي واين محيصن ونافع بخلاف عنه. 


١ خا‎ 


المبحث السادس 


)0 
لكل سؤال جواب في سورة «البروج» 


أين جواب القسم؟ الرابع : أنه محذوف تقديره: لتبعثن 
0 5 | 1 . أ #» ع 5 
0 3 0 اق نحصوه , الخامس : انق قوله تعالبى 


قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه متروك. وإتٌ لذن فنتواً» [الآية .]٠١‏ 


الغانى : أنه قوله تعالى: «#ثَيِلٌ» [الآية 4] 
أي لقد كُيلٌ: أي لعن التالت : أ 
قوله تعالىي: لإ ناريك 
بيد 9 > . 


1 ظ ا بكر الرازي »+ مكنة البابي الحلبي ؛ 
ناك ل ا نا؟ لمحمك ين بي + : ا 

() انتقي هذا العبحث من كتاب الأمئلة القرآن المجد وأجويتها:) 

القاهرة؛ غير مؤزخ. 


١4 


يه د 1 
مرك سوسا 


0 


0 
2-2 
8" 
ميم 


ا 


ل 
لرائر” 0 
!ا 

2 


1 10 8 0 ا 


ب 2 1 رس 2 


لأست 1 3 5 4 ! 2 حك 1 3 ييا اي لان لم ليان 1 0 


9 


2 


1 
- 


1 


3 إلى 
با 


0 رد" 1 2 


2 0 ليه 3 5 لطم 9 2 - حت مت 


الا الا ا لاا ا 


عا 
ون 407 د بع 1 


ا 


اسك دوي - سرد + 


يم 
0 


5 ادا يل 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المببحث الأول 


أهداف سق رك والطااق(*) 


سورة الطارق سورة مكية» آياتها /إ١‏ 
آية؛ نزلت بعد سوره اللد. 


وهي سورة تشترك في خصائص 
سُوَر هذا الجزءء التى تمثل طرَقاتَ 
متوالية على الحس» طَرَّقاتٍ عنيفة قوية 
عالية؛ وصيحات بقوم غارقين في 
النومء تتوالى على حشسهبج سلعك 
الطرقات تناديهم: تيقظواء تنبهراء 
انظرواء تفكرواء تدتروا: إن هناك إلها 
وحساياً وجزاةء وعذاباً شديداء ونعيما 
1 


وبين المشاهد الكونية؛ والحفائق 
الموضوعية في السورة تتاسق مطلق. 
دقيق ملحوظء يتضح من استعراض 
السورة في سياقها القرآني الجميل . 


مع آيات السورة 


[الآيات ١‏ - 4]: لو رَاطارفاق) 
نآ لَرِكَ م الطَايذ2) أشَمْمْ اتيب( إن 
#ثر تن 15 عَبهَا انآ )4 : أي السماء 
وإتجومها الثاقبة للظلامء النافذة من هذا 
التتتيجحاب الذي يستر الأشباء . 

وَفَداكثْرٌ في القرآن الحلف بالسماء 
وبالشمس وبالقمر وبالليل» لأنْ في 
أحوالها وأشكالها ومسيرها ومطالعها 
ومغاربهاء سمات القدرة وآيات الإبداع 
الية. 


وطآنممْ اب 42 هو النجم المضيء 
الذي يثشقب الظلام؛ ويُهْتَدَى به في 
ظلمات البر والبحهرهء وهو الثريا عند 


لع انتقي هذا الفصيل من كتاب الأهداف كل سورة ومقاعييدها؛؛ لعيل أيه عيجهود شحاته ؛ الهينة العافة للكتاب» 


الفاهرة . 194194 _ 1484 


جنس الشهب التي 
00 ويرى الحسن أن 
المراد كن كرفي لآن له ضرءا ثاقيا 
لا معحالة . 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب» أن 
كل نفس عليها من أمر الله رقيب 9إإن 
كل تبي لا عَلهَا انظ )4 وفني هذا 
التعبير بهذه الصيغة معنى التوكيد؛ ما 
من نفس إلا عليها حافظ يراقبها 
ويحصي عليهاء ويحفظ عتها. وهو 
موكل بها بأمر الله. وقد خصٌ النفس 
هنا لأنها مستودع الأسرار والأفكاث 
لت ناا 


جتسشهر 5ه 5 العلماءء 71 


أشني 0 


ُلْيَنْظْرِ الانسان من أي لل اما 
والى أي شيء صارء إنّه جِمُقٌ ين كَل 
داف © يري با ين السب مَلزْآبِ 469 
خلق من هذا الماء الذي يجتمع من 
صلب الرجلء وهو عظام ظهره 
الفقارية» ومن ثرائب المرأة وهي عظام 
صدرها العلويّة. ولقد كان هذا سرًا 
كدري عل انه 0 بلع ابطر 
حتّى كان القرن العشرون» حيث اطلع 
العلم الحديث على هذه الحقيقة 


8 


بطريقتهء وعرف أنه في عظام الظهر 
الفقارية يتكوّن ماء الرجل ؛ وفي عظام 
لصدر العلويّة يتكرّن ماء المرأة» حيث 
يلتقيان في قرار مكين» فينشأ مثهما 
الإنسان. 


:قد ف ف غلك الأجتة أن 
البُوَيْضة ذات الخليّة الواحدة تصير عَلَقَةَ 
ذات خلايا عذةء ثُمْ تصير العلقة مضغة 
ذات شلايا أكشر عدذا؛ لم تمسيسر 
الشنة ا )د عد اانا 
طبقات ثلاث» يخرج من كل طبقة منها 
لجموعة من الأنسجة المتشابهة في أوّل 
الأمبرء فاذا تمٌ نموّها كوّنت جسم 
الإاتتسان . 

7وعاكوزاء هذه اللمحة الخاطفة عن 
صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء 
الدافق والإنسان الناطق. حشود لا 
تحصى من العجائب والغرائب» في 
خصائص الأجهزة والأعضاء؛ تشهد 
كلها بالتقدير والتدبيرء وتشي باليد 
الحافظة الهادية المعيئةء وتؤكد الحقيقة 
الأرلى التي أقسم عليها سبحانه وتعالى 
بالسماء والطارق» كما تمهد للحقيقة 
التالية» حقيقة النشأة الآخرة التي لا 
يصذقها المشركونء الممخاطيُون أوّل 
مرة بهذه السورة؛. 


[الآيات 4 :]٠١‏ #إنم عق يه 
تايل : إن الذي قدر على خلق 
الانسات وأنشآة ورعاف لْفادرٌ عاسى 
رجعه إلى الحياة بعد الموت» وإلى 
التجذد بعد البلى ؛ فالنشأة الأولى تشهد 
بقدرته وحكمتهء هذه التشأة البالغة 
الدقة والحكمة؛ تذهب كلها ععا إذا 1 
تكن هناك رجعة لِتُشْتَبَرَ السرائر: 
وتُجَزى جزاءها العادل . 

0 ل الترابز 9 4 ل ار أي 
كختبر وتمتحنء والمراد تظهر, 
و زر 49 ما يُسَرُ في القلوبامن 
العقائد والثيات؛» وما -خاسي ا 
الأعمال. واحدها سريرة. 


وقاك الأحخوص : 
سبيقى لها في مُضِمَرٍ القلب والحشا 
سريرة و يوم , 0 ا رس 
إن الله سبحانه قادر على إعادة 
الإنسان للحياة يوم :: تتكشف السرائر: 


وتظهر الخفاياء ويتجِرّد الإنسان من كل 
فوة ومن كل عون. 


يكون للإنسان قزّة ذاتيّة أو مَمَعْةٌ من 
نفسه يمتنع بهاء وما له من ناصر خارج 


١مم‎ 


ذاته ينصره ويحميه مما حتّم أن يقع 
عليه . 


والخلاصة : أن القوة التي بها يدافع 
الأنسان عن نفسهء إما من ذاته. وقد 
نفاها بقوله تعالى: 98َا لم من قر 
[الآية »]٠١‏ وإما من غيره وقد نفاها 
بقوله: لرَلا ير )4 . وبذلك يحشر 
الانسات فتفرنا: مكعوف الصرائية 
متجرّداً من القوة والنصير. 

[الآيات :]١8 - ١١‏ يقسوه الله 
سبحائه وتعالى بالسماء ذات المطر 
الذي ينزل منهاء وقد كان أصله ماء 
الأرض فتبخر وصَعِدَ إلى السماء ثم 
زجع منها مطرأ إلى الأرضء لِيُحييها 
بعد-موتها؛) ويقسم بالأرض التي تتشقق 
عن النبات والعيون» يقسم بذلك على 
أن القرآن تنزيل من رب العالمين» وهو 
القول الفاصل بين الحق والياطل» 
وليس بالهزل ولا باللهو واللعب. 


أخرج الْتَرْبِدِي والدارمي عن علي 
كرم الله وجيهه قال: - رسول 
الله (ص) يقول: «إنها ستكون فتن. 
قلت: فما المخرج متهايا رسول الله؟ 
قال كتاب اللهء فيه نبأ مَنْ قبل>؟ 1 
وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ 


وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 


جار قصمه أللّه؛ ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم.ء وهو المسرامل 
المستقيمء وهر الذي لا تريغ يه 
الأهواءء ولا تشبع منه العلماء؛ وليه 
تلتبس به الألسن» ولا يَخْلّق على كثرة 
الرّدْء ولا تنقضي عجائبهء هو الذي 
قال قيه الجن لما سمعوه: إن سِعَمًا 
اما مجبَالو) يبدى إِلَّ يمدو [الجن] . 
من قال به صدق. ومن حكم به عدل» 
ومن عمل به أجرّء ومن اعتصم به 
هدِيَ الى صراط مستقيم؛. 


[الآيات :]١١ ١6١‏ #إِّم_يَكِدرنَ 
د01 عَأهِدُ كا فَهَلٍ الك يق 
47> . . إنهم هؤلاء الذين لامج 
ماء دافق؛ يمكرون مكراً ديكا 
ويتآمرون على إطفاء نور القرآن» والله 
سبحانه يقابل كيدهم وتامرهم بما 
بحبطه ويبطله: وشتان عابين عمل 
الإنسان وعمل الواحد الذيَان؛ 
فالمعركةذات طرف واحذدء وإِن 
صوّرت ذات طرفين لمجِرّد المشاكلة 
انهم يكيدون. . . وانا الله أكيد كيدا . أنا 
المنشئ المبدئ الهادي الحافظ الموجّه 
المعيد الميتلي القادر القاهرء خالق 
السماء ذات الرجعء والأرض ذات 


اليل 


الصدعء أنا الله أكيد كَيْدأء وفي هذا 
تهديد ووعيد للكافرين؛ وبشارة 
للمؤمنين بأن الله معهم يدبّر أمرهم؛ 
واذا كان الله معنا فمن عليئا؟ 
كاه لاي 0 لم مم وميا 
«نَيلٍ الكَيينَ أتههم برا 69> لا 
تستعجل, تزول العذاب بهم: ولا 
تستبطئ نهايتهمء بل أمهلهم قليلاء 
وسترى مايحل يهم من العذاب 
والتكال ‏ 
وفي الآبات إيناس للتبيّ (ص) 
وللمؤمئين؛ وبعث للطمأنيئة في 
قلوبهمء وتأكيد لهم بأنَ عناية الله 


ترعاهم» وأن كيد الكافرين ضعيف :؛ 


هِلنْلّ العافبة للمتقين : قال تعالى: 
دنهم ويلا ثم سَطَيُمُمْ يك عَنَاب 
00 01 


مقاصد السورة 
١‏ إثبات حفظ الله للانسان ورعايته 
5 
إقامة الأدلة على أن الله قادر 
على بعث الخلق كَرَةٌ أخرى . 
 *‏ أن القرآن منؤزل من عند الله 
محانه: وأن جتنا (ص) رسول الله . 


1 تهديل الخافرين بالعذاب 
والتكال . 


المبعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الطارق»'* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الطارق بعد سورة البلد. 
ونزلت سورة اليلد بعد سورة ق+ وكات 
نزول سورة ق فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة والإسراءء فيكون نزول إسورة 
الطارق في ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد تت هذه السورة بهذا الامليء 
لقوله تعالى في أولها: «والاء 
ليه » وتبلغ آياتها سبع عشرة 


ية. 


| 5 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة إثبات حفظ 
الأعمال على كل نفس»ء وما يتبع هذا 
مسن حساب وعقابس» ويهذا توافق 


السورة السابقة في أنْها في سياق الإنذار 
ا وقد ذكرت بعدهالهذه 
المناسبة. 


إثبات حفظ الأعمال 
الآأيات ]١7  1١[‏ 


قال الله تعالى : «وَالتَل وَالطرقلي) ونا 
يك عا أطّرك9) أتمّْ ث9 إد فى 
ني ا يا اِظ )»4 فأقسم بهذا على 
أن كل نفس عليها حافظ من الملائكة 
يحفظ أعمالها؛ ثم أمر الإنسان أن ينظر 
في بدء خلقه ليعرف أنه هلق ين مَل 
تي 9© طَيع ين كن ألطلي 
شآ 9م ؛ يعني صلب الرجل 
وترائب المرأة؛ وهي عظام الصدر 
والتخرء وليعرف أن[ أنه قادر على 


(»*) انتغفي هذا السبيحث من كتاب (النظم المي في القرآن»» للشيخ عبد المتعال المعيدي » مكثبة الأداب بالجمايز ب 
المطبعة التمرذجية بالحكمية الجديدة:؛ القاهرة: غير مَرْرْح. 


رجعه ليحاسيه على أعماله؛ ثم أقسم هذا لقول فصل لا هَزْلَ فيه؛ ثم ذكر 
جل وعلا بالسماء ذات الرجّع أي | سبحاته أنهم يكيدون لدينه وأنه يكيد 
المطرء والأرض ذات الصُذع أي | لهم كيدا طفْيلٍ الَكَفِينَ لهنم 
الانشقاق عن التباتء أن ما أنذر به من رو > . 


١ حرم‎ 


المبحث الثالثك 


مكنونات سورة ل 


1- م« [الآية *], 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب امْفْحِماتِ الأقران في مُنْهمات القرآن؛ للسيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة» يروت» غير مؤرخ. 
)١(‏ انظر #تفسير الطبرية +7 41١‏ 


كيل 


يه د 1 
مرك سوسا 


الممبحث الرابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الطارق”*) 


قلتنا ظإن ل تَت» 3الآبة 4). فإن 
بمعنى ما. ولما بالتشديد بمعنى : إلا 
فيكون المعنى ما كل نفس إلا عليها 
خانطظ: رلا اتيم ما فيه للد 
وإن هى المخففه من الثقيلة» فيكوّن 
المعنى إن كل نفس لعليها حَافظ ؛ 

فإن قيل: ما وجهارتباط قوله 
تعالى: لطر الإشَتنٌ؛ [الآية ه] بما 
قبله؟ 


قلنا: وجهه أنه لما ذكر سيحانه أن 


على كل نفس حافظأ أتبعه يوصية 
الإنسان بالنظر في أوَل أمره ونشأته 
الأولى» ليعلم أن نْنّ أنشأه قادر على 
إعادته ومجازاته. فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء: فلا يُعْلَى على حافظه إلا ما 
يَسْرّهِ في عاقبته . 
مهل و«أمهل؛ ومعناهما واحد؟ 

قلنا: التأكيد: وإتما خولف بين 


اللفظين طلباً للخمّة . 


(*4# انتقى هذا اليحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجويئها»: لمسحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي: 


القاهرة: غير عورخ , 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبعحث الخامس 


المعاني المجازية في ويه الل 6 0 


في قوله سبحانه: لوم ولطّرفٍ 0 
نآ أكَ ما اطيد4)3» استعارة. لأنّ 
الطارق ههنا كناية عن النجم. فحقيقة 
الطارق: الإنسان الذي يطوق ليلا. 
فلمًا كان النجم لا يظهر إلا في يكال 
الليل خسن أن يشمن طارقا. وأصل 
الطرى : الدى. ومئه المطرّقة . قالوا؛ 
وإنّما سمي الآني بالليل طارقاكم لانة 
يأتي في وقت يحتاج فيه إلى الدق أو 
ما يقوم مقامه للتنبيه على طروقه. 


والإيذان بوروده. 


َ - ٍّ ع م ع تير 
يف20 مين ين ين لشب وَلب 9 
استعارة. وحقيقة هذا الماء أنه مدنوق 


لا دافق. ولكنه خرج على مثل قولهم: 


سر كاتم؛ وليل نأئم . وقد مضت لهذه 
الآية نظائر كثيرة. 


وعندي في ذلك وجه آخرء وهو أن 
نيا الماء لما كان في العاقبة يؤول إلى 
أن يإخرج منه الإنسان المتصرّف» 
والقادر المميّرزء جاز أن يَقُوى أمره 
شصر صوكب بصقة الفاعل لا صفة 
المفعول» تمييزاً له عن غيره من المياه 
المهراقة. والمائعات المدفوقة. وهذا 
واضم لمن تأمّله . 


وقوله سبحانه: وَلشَةَ ذات ليع 9 
والأرض ذَاتٍ الصّنْع 19 4 استعارة. 
والمراد بها صفة السماء بأنها ترجع 
0 الأمطارء وتعاقب الأنواء. 


زع انقى هذا العبحث من كتابه: 3تلخيصس. البيان في مجازات الف آنه للشريف الرضي ٠‏ تحقيق مسمد عبد الغني 


سه قار فكقة الصباة : سر و ناه عبر مؤرخ. 


. درت الأمطار درووا: شطلت‎ 41١[ 


مرّة بعد مرة وتُعطي الْخيرٌ حالة بعد 
حالة . 

وقد فيل : إن الرّجع الماءٌ نفسه. 
واتشدرا للمعسحشل " الهذلي يصق 
السيف : 

ماثاح في ؛ نفلا يخنا 
والمراد بالأرض ذاتِ الصشذع: 


اتصداعها عن التبات؛ وتشقمّها عسٌ 
الأعشاب؛ وأنشد مأ جه «العي.ع7") 
لبعض العرب : 
وجاءت سِلْيِمٌ لارْجمَ فيها 
ولا ضَدذْغنتحتلبٌالرْعاً 
فالرجع: المطر والصّدّع: العشب. 
وَالسَلْيِمُ : السنة المجدبة. 


2 هر مالك بن عريمر الهذلي» من أشهر شعراء بني هذيل. وآلببت في تدبوان الهذلين؟ ج ؟ ص 17 والرجع 
الغدير فيه هاء العطر . وناخ مثل ساح : أي انه . والمحتغل: معظم الشيء ويعختلي : يقطع , والرسوب: الذي 


إذا وقع غمْض مكانه لسرعة قطمه. 


(؟) هو الخليل بن أحمد القراهيدي إمام اللغة والأدب وواضم علم العروضص.» وكان أستاذاً لسيبويه التحري 
المشهور » ولد في البصرة ومات بها سنة ٠110ه,‏ رعاش حياته فقيراً صابراً. قال فيه التشير بن شميل : ما رأى 
الراؤون مثل الخلبلء ولا رأى الخلل مثل نفسه. واشتهر بكتاب «العين؟ في اللغة . 


عاجت 
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للحم را 


مري مسإلا 


المبحث الأول 


ل الوا 


سورة الأعلى سورة مكيّة» آياتها ١9‏ 
آية» نزلت بعد سورة التكوير. وهي 
اتشوذة ممارية فها تبح سهد الل : 
وبيان دلائل قدرته» وإثبات الوحس 
0 الجزاء في الآخح#: 
اراك السماوية؛ 
واكجمال ال صالة المسكدية على اليسر 
والسماحةء وكل واحدة من هلو”يختها 
موحيات شتى» ووراءها مجالات بعيدة 
المدى . 


وفى صحيح مسلم: أن رسول 
الله (ص) كان يقرأ في العيدين ويوم 
الجمعة: نيم تر وَيْكَ التمْل (0)؟ . 
وظمل أتنكَ عَرِيتٌ الْمَيِبَةِ9)» 
[الغاشية]ء وربما اجتمعا في يوم واحد 
فق رأهما. 


رفي رواية لاومام أحيد من الأمام 
علي كرم ائله وجهد: أن رسول 
أله (ص) كان يعحب هذه السمورة: 


«ع اعد يد لق )> . 


2 آباتك السورة 
[الآيات ١‏ 5]: ##سيّج أسْمّ رَيْكَ 


ا ل رخص البرئيى اير 0 جيه حر 
الاعل زف اللِى علق ون والذى قدر 
تبك © دده لين تتزق © تبه 


ع سس 


و 


التسبيح هو التمجيد والتتزيه» 
واستحضار معاني الصضّفات الْحَسْنّى لله 
والحياة بين إشعاعاتها وفيوضهاء 
وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدائية بالقلب 
والشعور. 


يقول الأمام محمد عبذه: اواسم الله 


ها انتقى هذا الفسل من كقثاب «أعداقف كل سورة ومتاصدها؟ ؛ لعيد الله كك تشضائة ؛ الهينة القافة يلكتاب »؛ 


القاهرة؛: ١83/4‏ _ 4فذا. 


عر عا مك لدان أن حر إل ل 
تنزيهه عن أن يكون فيه ما لا يليق به 
عن شبه المخلوقات 1 ظهوره في 
واعحد مئها بعيئه: أو اتمخاذه ريك 0 
ولدأ أو ما ينحو هذا النحو؛ قاذ تو جه 
عقولنا إليه إلا بأنه خالق كل شيء» 
الممخط علهةه بدقائق الموجودات؛ , 
رسول الله لرص). وفيه من التلطف 
كان (ص) يتفذ هذا الأمر فور صدورؤا. 
وحينما نزل قوله تعالى: ##فيّح 
أشي رَيْكَ الْمَِيِيِ (4)9 [الوافمة)-قتال 
النبي رص ): اجعلوها في زكوسيكي ‏ 
أي قولوافي الركوع: سبححات رب 
العظيم» ولما نزل قوله تعالى: #سيّج 
اشم بيك الْأعل 49 قال النبي (ص): 
اجعلوها في سجودكمء أي قولوا في 
«آيّه حَقَّ مود ()» الذي خلق كل 
شيء فسوّاه وأكمل صئعتهء وبلغ به 
غاية الكمال الذى يناسيه بلا تفاوت ولا 


اضطراب. كما ثراه يظهر لك من خلق- 


السماوات والأرض . 


وى عدر فَهدَ 


قن تبدى (2) 4 ك قدر لكل 


حئ ما يصلحه ملة بقائه؛» وهداه إليه 
وعرفه وجه الانتفاع بمأ فيه منفعة له 
ووجه الهرب بما يشى غائلته . 

«وكل شيء في الوجود سوِيٌ في 
صنعتهء كامل فى خلقته؛ مُعَدٌ لأداء 
وظيفتهء مقذّر له غاية وجوده؛ وهو 
ميشر لتحقيق هذه الغاية من أيسر 
طريق ‏ والأشياء جميعها مجتمعة كاملة 
التنسيقء ميسّرة لكي تؤذي في تجمعها 
دورها الجماعي»؛ مثلما هي فيشرة 
فرادى لكي تؤدي دورها الفردي». 


جاء في كتاب #العلم يدعو إلى 
الالبمان» ما يأني : «إِنَ الطيور لها غريزة 
العردة إلى الوطن» فعصفور الهزار 
الذي “عشش ببابك يهاجر جنوباً في 
الخريف؛ ولكثّه يعود إلى عشّه في 
الربيع التاليى» وفي شهر سبتمير تطير 
أسراب من معظم الطيور إلى الجتوب» 
وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل 
فوق أرضص البحارء ولكتها لا تضل 
طريقها؛ والتحلة تجد خليّتها مهما 
طمست الريح في هبوبها على الأعشاب 
والأشجار كل دليل يُرى؛ وأنت إذا 
تركت حصانك العجوز وحده فإنه يلزم 
الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل» وهو 
يقدر أن يرى ولو في غير وضوح؛ 


والبومة تستطيع أن ترى الفأر الدافئ 
اللطيف؛ وهو يجري على العشب 
اليارد مهما تكن ظلمة الليل» ونحن 
نقلب الليل نهاراً بإحداث إشعاع في 
تلك المجموعة التي نسميها الضوء؛. 


«والكلب بما أوتى من أنف فضولىء 
يستطيع أن يحس الحيوان الذي مرة. 

ااوسمك (السلمون) نمتبى سئوأت 
في البحرء ثم يعود إلى نهره الخاص 
به» والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى 
جاتب التهر الذي يصب عندهة التُهير 
الذي ولد فيه. فما الذي يجعل السيلك 
يرجم الى مكان مولده بهذا التحديد؟». 
الي وليك قد 


ترام تمن أمرامن اقبي 


إنه الله «الْيِى لق ف 
> . 

وقد سجل البشر كثيرا من إبداع 
الخلقة؛ في عوالم النيات والحشرات 
والطيور والحيوان» في هذا الوجود 
المشهود الذي لا 5 عنه إلا أقل 
القليل؛ ووراءه عالم الغيب بما فيه من 
كمال وجلال؛ قسيحان الله الشلاق 
العظيم . 

«رالدى لج انز 9 » والمرعى كل 
نبات»؛ وما من نبات إلا وهو صالح 
لخلق من خلق الله. فهو هنا أشمل مما 
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تعهده من مرعى أتعامتاء فالله خلق هذه 
الأرض » وقذر فيها أقواتها لكل حي 
يدب فوق ظهرها أو يختبئ في جوفهاء 
أو يطير فى جوّهاء والنبات يتحايل 
على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده» 
دونما رغبه من جانيهم» كالحشرات 
التي تحمل اللّقاح من زهرة الى 
أخرى» والرياح» وكل شيء يطير أو 
يمشي : ليور بدوره. 


ا 
ضناء 


#2 فجعلم ري » والغثاء هو 
الهشيم» أو الهالك البالي» والأحوى : 
النذيبيميل لونه إلى السوادء فهو 
سبيحائه قد أحكم كل شيء خلقهء ما 
يسقَى وما يفنى , 


#فتحن مأمورون أن ثعرف الله جل 
شأنه» بأنه القادر العالم الحكيمء الذي 
شهدت بصماته هذه اثاره في خلقه. 
التي ذكرها في وصف نمسه بقوله: 
«اليّه عق مَوَ43 الخ. وأن لا 
تذحل فى هذه الففات معد. نيا يأ 
ادحل الملحدون الذين 
اتَحَدّوا من دونه شركاء أو عرفقوه بما 
يشبه به خلقه؛ وإنْما توجّه إلينا الأمر 
بتسبيح الاسمء دون تسبيح الذات» 
ليرشدنا الى أن مَيْلغٌ جهدناء ومنتهي ما 
تصل إليه عقولناء أن نعرف الصفات 


بما يدل عليها؛ أنا الذات فهي أعلى 
وأرفع من أن تتوجّه عقولنا إليها إلا يما 
نلحظ من هذه الصعات التي تقوم عليها 
الدلائل» وترشد إليها الآايات. ولهذا 
أمرنا بتسبيح اسمه تكليفاً لنا بما يَسَعْهُ 
طؤُقُناء والله أعلم». 

المتككان * و]: سَنْفْرِئكٌ قلا 
تسج( إِلَا م عه هذه سننزل عليك 
كتاباً تقرأه» ولا تنسى منه شيئا بعد 
نزوله عليك . 


وهي بشرى للتبي (ص)» ترييكة 
وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل 
الحبيب إلى قلبه» الذي كان يندفع 
بعاطفة الحب لهء وبشعور الحيرص 
عليه» وبإحساس التيعة الما ةم 
إلى 506 آية آية وراء جبريل» 
رنحريك لببايه به عنيفة أن يتس حرفا 
د حت حاءنه هذه اللقار ال لك 
بأن ربّه سيتكمل بهذا الأمر عنه. «إلَا 
ا 0 [الآية 9ا] أن تنسساه بنسخح 
تلاوته وحكمه:؛ أما مالا ينسخ فإنّه 
محفوظ في قلبك . 

يك لتر ها 469 ركاذ 
هذا تعليل لما مر في هذا 1 من 
الإقرار والحفظ والاستثناء» فكلّها 
ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم 


لسسسيسيسيسيسيسيسيي د21“ “+#“###ب7إث ممم 


الجهر وما يشفىء ويطلع على الأمر 
من جوانبه جميعاء فيقرّر فيهاما 
تقتضيه حكمته» المستندة إلى علمه 
بأطراف الأمر جميعاً. 


[الآية 8]: در د 4 عت أي 
على التفرس قَبُولُهاء ولا يصعب على 
المقرل فينيا. 


بسر الشريعة الإسلامية 


يشرالل سبحاته القرآن للقراءة 
#للعمل بأحكامه» ويشر الشريعة» 
ويسْر الأحكام وجعلها في طاقة الناس» 
ولا خَرَّحٌ فيها ولا عَنْتَء قال تعالى : 
«وقدك بت شين لز مَهَلْ ين 
0 [القمر] . وقال سبحاته: #وما 
جَْمَلَ عَدْدٌ في ألدنِ ين حرج » 0 
وقال 0 0 23 
هرك 4 [المائدة/1]. وقال 0 


<لا يُكَلِك أنه تنما إلا وسعها» 
[الشرة/ 85 ؟ ] . 


وكان النبيَ (ص) سهلاً سَمْحاً مؤلفاً 
محبّباً» وما ير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثما فكان أبعد 
الناس عنهء وكان سلوك التنبيى (ص) 


رثا ]. 


وهديه يعبران عن اخثيار اليسرء وقلة 
التكلف في اللباس والطعام والقراشس 
وكل أمور الحياة؛ فكان (ص) يلبس 
لكل موطن ها بناسية: در العمامة 
والقَلّنْسّوة في السلمء ولس المغفر 
وغطى رأسه ووجهه بحلقات الحديد 
در الات جاء في #زاد المعادة 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
فيم الجوزيه عن هديه (ص) في 
ملابسه: «والصواب أن أفضل الطرقٌ 
طريق رسول الله (ص). الى سئها 
وأمر بها ورغب فيها وداوم عليهنك 
وهي أن هَدَيّه قي اللباس أن يلبسل ما 
عتم ع اللات هد له رفك اف 
والقطن تارة: والكتّان تارة 4 وين 
البرود اليمانية والبرد الأخضره ولبس 
الجبة والقباء: والقميص والسراويل»: 
والإزار والرداء» والخف والتعلء 
وأرعنى الذؤابة من خلفه تارة وتركها 
ثارة. . . الخ»*. 

وقال عن هديه (ص) فى تومه 
وانتباهه: ذكاأن يتام على ا تارة» 
وعلى النطمة"؟ ثارة» وعلى الحصير 
تارةء وعلى الأرض تارة؛ وعلى 


(1) التطع : البساط . 


السرير ثارة بين رماله» وثارة على كساء 
أسود؛. 

وقال في هديه في الطعام: «وكذلك 
كان هديه (ص) وسيرته في الطعامء لا 
برد موجوداء؛ ولا يتكلف مفقوداء كما 
قُرْب إليه شيء من الطيبات إلا أكله: 
وما عاب طعاماً قط : إن اشتهاه أكلهء 
الاك 


فقد أكل الحلوى والعسل ‏ وكات 
يحبّهما ‏ وأكل الرُطب والتمرء وأكل 
البفِريد بالسمن وأكل الجبنء وأكل 
البغبي بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» 
وأكل التمر بالزبد. وكان يحبه » ولم 
يكن يَرْدْ طبَياً ولا يتكلّفهء بل كان هديه 
كوا سطس . نإن أعوزه صير. . . 
الخ؟. 

والأحاديث النبوية التي تحض على 
اليسر والسماحة؛ والرفق في تناول 
الأمور كثيرة جداً يصعب تقصيياء منها 
قوله (ص): إن هذا الدين يسرء ولن 
يشادٌ الدينٌ أحدٌّ إلا غُلَْبَهُ: أشرجه 
البخاري. ١لا‏ تشددوا على أنفسكم 
فِيْشَدْد عليكم فإن قوماً شذدوا على 
أنفسهم فُشُدْد عليهم! أخرجه أبو داود . 


#إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإِنْ المُْبَتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهرأ 
أبقى؛ أخرجه البمخاري. وفي التعامل 
يقول (ص): «رحم الله رجلاً سمحاً إذا 
باعء وإذا اشترى وإذا اقتضى؟ أخرجه 
البخاري. «المؤمن يَألف ويُؤلّفه, 
أخرجه الدارقطنى. #إن أبغضي الرجال 
الى الله الأئذ 2 أخرجه 
الشيحات . 

رسيرة الرسول (ص) كلها صفحات 
من السماحة واليسرء والهوادة واللين» 
والتوفيق إلى اليسر في تناول الأثور 
جميعاً . 


«اختلف معه أعرابيء فأخذ النِي 
الأعرابيّ إلى بيته وزاده في 'العظاق حت 
رضي ؛ واعلن عن رضاه أمام الصحابة 
أمجميعيرن 5 . 

للد كات الح كر لمق ! 
لحمل الرسالة في أمانة ويسر» ومودة 
ورحمة» وعطف على الناس 0 
فال تعانى - طزيا ارنقتك الذ بعة 
ليت الأنبياء]؟ وقال سبحانه: 
«لمد 0 روش سَُ أَشْيِكُ 
عير عله مَا عَدَثرٌ عَرِسٌ مَلِبَحكُم 
ِلْمْوْمِينَ روكت ٠‏ ه4092 [التوبة] . 


وكان عليه الصلاة والسلام رحمة 


مهداةء فقد حارب لصد العدوان» 
وتبليغ الدعوة : ومنع الاشضطهاد والفتنة 
عن الضعفاء والمستضعفين؛ ومع ذلك 
كان آية في الإنسانية» فكان يَنْهَى عن 
قتل النساء والأطفال» وِيَنْهَى عن الغدر 
والخيانة» ويحث على الوفاء بالعهد في 
السلم والحرب» ولا عجب فقد جمع 
المكارم والمحامد»؛ وصدق الله العظيم 


ِدُ قال: طوََكَ لعل علق عَيِيرٍ )»4 
[القلم؟ . 
لا ة 4]: #ذاد إن تمت 


ليك )4 لقد يشره الله لِلْيُسْرىء 
ليتهض بالأمانة الكبرى» ليذكر الثاس 
تتهذا أعذ. ولهذا بشّرء فذكر حيثما 
وُجِدِت فرصة للتذكيرء ومتفذأ للقلوب 
ووسيلة للبلاع. 

قال النيسابوري في تفسير الآية: إن 
تذكير العالم رإلكن في أوَّل الأمرء 
وأمًا التكرير فالضابط فيه هو العَرْف» 
فلعلّه إلتمايجب عند رجاء حصول 
المقصود. فلهذا أردوف بالشرط حيث 
قال تعالى: #انَدَيَْ إن عت 
41> . 

وقال الإمام محمد عبته: اوليس 
الشرط قيداً في الأمر فقد أجمم أهل 
الدين ‏ سلفهم وخلفهم ‏ على أنَّ 


الأمر بالتذكير عامَ» نفعت الذكرى أم 
لم تنفعى وعمله (ص) شاهد على 
ذلكه. 

تت ل ار 

تن )> , ذلك الذي يستشعر قلبه 
العرى كر عل له وعذايه» فاذا 
ذكر ذَكَىَ واذا + 
أعتبر , 

[الآبتان 1١‏ و11]: يجيي 

نَنْقَّ © لَرِى ي يصيلى يَصَلَّ الَارَ 1 

, ويبتعد عن هذه التذكرة: المعاند 
المصِرٌ على الجحود عناداً واستكياناء 
حتى مات قليه وشقيت روحهء فسسبيلمى 
النار الكبرىء وهي نار جهنم؛ء وجي 
كبرى إذا قيست بنار الدنيا»,أ6 هم 
كبرى لشدتها ومدتها وضخامتهاء حيث 
يمتد بقاؤه فيهاء فلا عو ميت يجد 
طعم الراحة. ولا هو حي فيحيا حياة 
السعادة. تقول العرب: لمن ابثلي 
بمرض أقعده : لا هو حي فيرجىي»ء ولا 
[الايتان ١‏ و6١‏ ]: جقد ألم من 
ف ؟ وذثر أسم 3 نَل 9 ؟ , قد 
أذرَكٌ ل ل 
ودنس» وأيقن بالحق وسعِذ بالإيمان: 
فهو في قلح وسعادة بذكره اسم الله 


ا وإذا وُعَظ 


وبصللاته و-تشوغة لله + واعتماده عدليه؛ 
فهو في فلاح في الدنيا لأنه عاش 
موصولا باللهء مؤذيا للصلاة. مراقياً 
مولاهء وهو في فلاح في الآخرة» 
ينجائه من النار الكبرىء وفوزه بالنعيم 
والرضا. 

[الآيتان ١١‏ و؟١]:‏ «#بل تُؤْبْرُونٌ 
الح لديا و وبق )> 
بل أنعمء ل تؤثرول 
الفانية على الباقية. والحال أن الآخرة 
أفضل من الدنيا في نوعهاء وأبقى في 


3 على عيةا 
لاجغرة عار 


يقبى! والآخرة من خزف يبقى؛ لَوَجَتَ 
ب 1 كال سيت 
الال واليدنيا من تزف بيفنى » والاخرة 
من ذهب يبقى . 

[الآيتان ١8‏ و5١]:‏ #إنَّ هنذا لَتى 


5-0 فر 4 0 م 
لصحف الأرك9 حصب إِنه 
دا 


روسن 4 : أصول هذه الشريعة 
العادلةء» وقواعد المؤاخذة والحساب. 
وما ورد في هله السورة من أصول 
العقيدة الكبري ؛ هو الذي في الصحف 
الأولى» صحف إبراهيم وموسى. 
فدين الله واحدء وإنّما تتعذد صوره 


ومظاهره . 


جاء إل مذكراً بما نسيته الأجيال من 
شرائع المرسلين؛ وداعياً إلى وجهها 
الصحيح. الذي أفسده كر الغداة ومرّ 
العَشِيْء كما طمس معالمه اتثباع 


الأهواءء واقتفاء سنن الآباء والأنجداد . 
0 تسسبيتج أله ونتريهه وبان قدر ته . 


؟ ‏ وعد الرسول بحفظ القرآن وعدم 
نسماله . 


 "‏ وععمده بالتوفيق الى الطريقة 
السهلة الميسرة في الدعوة. 

5 - تكليفه أن يذكر الناس. 

© الناس صتقان أمام الدعوة: 

1 قواعد العدل وأصول الشريعة 
متشابهة فى القرآن وفي الكتب السماوية 
السابقة . 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأعلي»'*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سصورة الأعلى بعد سورة 
التكويرء وكان نزول سورة التكوير فيما 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبثلة . 
فيكون نزول سورة الأعلى في|ذلك 
التاريخ أيضاً . 

و فك ال هذه السورة بهذا الاسي 
لقوله تعالى في أوّلها: ميج أسْمّ رَبك 
الأعل 02> وتبلغ آياتها تسع عشرة آية. 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت هذه السورة في أوائل ما نزل 
من الْسُوّر بمكةء والغرض منها بيان 
منهاج الدعوة» ليرغْبٍ الناس في 
الايمان بها ويحذرهم عن محا لقتهاء 


فسلكت بهذا مسلك الإنذار والترغيب 
والترهيب كما سلكته السورة السابقة؛ 
وهذا هو وجه المئاسية فى ذكرها 


يعدها . 


منهاج الدعوة 
الآيات ]١4  1[‏ 


قال الله تعالى: سبح ند يك الال 
4 فأجمل متهاج الدعوة في ثلاثة 
أمور : تنزيهه عما لا يليق به من 0 
ونحوهء وإنرال القرآن ليكون أصلا 
لتلك الدعوة» والهداية للشريعة اليُسْرَى 
الصالحة للناس تك ثم أهر 
النبي (ص) أن يعظ بهذا من تنفعه 
العظة؛ وذكر أنه سيتّعظ بها من 
يخشاهء ويتجتبها الأشقى الذي يصلى 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «التظم الفْئي في القرآن٠ء‏ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرم. 


: الصف الأولبى: 
هذا موجود في 


قاسمااء . 3 يعر ضص ١‏ ا 1 
الحا لاع ير كل الس إن مرق لد وب إنهم تشرسن 49 


عنها يؤئر الحياة الدنيا عليها مع أن 
الآخرة خير وأبقى». وأن ما ذكره من 


المببحث الثالث 


1 5- 
أسرار ترثيب سورة «الأعلى» 


أقول: في سورة الطارق ذَكَرَ خلق 
النبات والإنسان في قوله تعالى: 
«والات نات السّنع469: وقوله: 
«لظر ادن يم غين2 > إلى «ٍإِنَبضقَّ 
يبيد لاير 43 . وذْكَره في هذه السورة 


ع كعبر سياس 


في قوله سبحانه: حَلقَ شرن ؟ . 


وقحية النياتِ في هذه السورة أبسيط ء 
كما أن قصة الإنسان هناك أيسط. 
لعم ) ما في هذه السورة أعمّء من سجهة 


(*) انتعي هذا المبحث من كتاب: الأسرار ترتيب القرآن1 للسيوطيء تسقيق عبد القادر أحمد عطاك دار الاعتصام» 


التاهرة.؛ الطبعة الثانية» 74 1أهار157م. 


1 ا ص 
مي بض سرك 


المبحث الرابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأعلى»'* 


إن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ندم 
إن فت لكر 9 » مع أنه كان (ص) 
مأموراً بالذكرى» نفعت أو لم تنفع؟ 


قلنا: معناه إذ نفعت . وقيل : للعناه 
قد نفعت. وقيل: إن نفعت وإن لم 
تنفع ٠‏ فحذف أحدهما لدلالة المذكور 
عليه. وذكر الماوردي أنهنا/ بمعدى 
اما»» وكأنه أراد معنى ما الظرفية؛ 
و#إن؛ بمعنى امأ» الظرفية ليس 
بمعروف. 


وإن قيل: لِمَ قال الله ثتعالى: بلا 
يوت فا وَلَا 40932 . مم أن الحيوان 
لا يخلو عن الاتصاف بأحد هذين 


الوصفين؟ 


قلنا: ععناه لا يموت موتاً يستريح 
بهء ولا يحيا حياة ينتفع بها. وقال ابن 
سبل أومة الله تعالى عليه: تصعد 
نفسه إلى حلقومه ثم لا تفارقه فيموت. 
ولا ترجع إلى موضعها من الجسم 
فيحياء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتهاء؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي» 


القاهرة » سر مؤرخ. 


يه د 1 
مرك سوسا 


دا ولام ولا اس العا ادع او ااا ا با با اللا لشن اشر اار كر ااام بلطا الات التي لعي اشيم ات ور العا لاي ان ان 

ل 3 - 0 ليأ ب 2 ل كل رق ركنا ا 8 واد قر لا ل 6 كلا يول م 4 ل] ل سام 

ال اا ا ا اا ا من ا 0 
0 


1 


للحي بذ 
0 


11 


ا الام الي وما رون الس عن ادن مك ك5 ناكا بعلقال لشي خط مالسل اللي لاسر لاس لام لماع انلف لطا حرا] لين 
ان قن قل قناقن قل رن لكك قن قن ال سد اق قا تقل توق قافا أ رو قف ا قا 2 


يه د 1 
مرك سوسا 


الملبحث الأول 


أهداف سورة «الغاشية 6 


سورة الغاشية» سورة مكيّةء وآياتها 
53 اآية نزلت بعد سورة الذارياث»؛ 
وهي سورة قصيرة الآيات؛ متناسقة 
الفواصلء تَطوفٌ بالقلب البشري أمام 
الآخرة وأحوالهاء فأصحاب الجحِثم 
يلقون أشد ألوان الألم والعذاب» وأهل 
الجنة يتمتّعون بألوان النعيم» وصنوف 
التكريم» ثم تعرض أمام البَاظرَين 
مشاهد الكون» وآيات الله المبثوثة في 
خلائقه: المعروضة للجميع . 


ثم تُذْكْر الناس بحساب الآخرة» 
وسيطرة الله؛ وحتمية الرجوع إليه في 
الإيقاع ؛ هادئ: ؛ ولكنه نافد ؟؛ زر صين » 


ولكنه رهيب. 


[الآية :]١‏ الغاشية هي الداهية التي 
تَغشى الناس بشذائدهاء وتغمرهم 
تأهرالهاء والمراد منها هنا يوم القيامة؛ 


: ود سبق فى هذا الجزء وصف القيامة 


بالطابة والشاشى رنائر رعنها 
لس بم يناسب طبيعة التذكير 
لتعظيم الأمر وتقريره؛ أي هل سمعت 
ا ل تر 


وعن عمر بن ميمونء قال: مر 
النبى (ص) على امرأة تقرأ: همل أَثَنكَ 
ويقول: «نعم قد جاءني؟. 


#0 انتقي هذا الفصل من كتاب اأشداف كل سورة ومقاصدهاة؛ لعبد الله محمود شحاته» الهيتة العامة للكتابب 


القاهرة؛ 181/4 1444 . 


والخطاب مع ذلك عام لكل من 
يسمع القرآن. 

[الآيات  ”‏ لا1: إن وجوه الكمار 
في هذا اليوم تكون ذليلة» لما يظهر 
عليها من الحزن والكابة»: وسوف 
يلقون تعباً وإرهاقاً في الثار»ء بسبب 
أعمالهم السيّئة؛ وسيدخلون النار 
المتأجّجة التي تلتهمهم. وإذا عطشوا 
من شدة حرّهاء وطلبوا! ما يطمِىئ 
ظمأهمء سُمُوا «ين عي سّمَ» : أي 
من ينبوع شديد الحرارةء ««#وإث 
بشس الشَرابُ وَسَكَتْ . مُرَْنََاو)> 
[الكهف]. وليس لهم طعام في النار إلا 
من ضريعء والضريع: شجرءذؤ:شوك 
لائط بالأرض» فإذا كان رطباً من 
بالشبرقء واذا جَنِيَ صار اسمه 
الضريع. ولم تستطع الإبل مذاقه فهو 
عندئذ ساءّء والأكل منه لون من ألوان 
العذاب الشديد» يضاق الى ذلك 
الغْسْلِين والعْسّاق» وباقي الألوان التي 
لا تسمن ولا تغني من جوع . 

[الآيات 6 :]١١-‏ وجوه وعد 
693 لِسَنيهَا انِيَةُ© فى جِنَ 
ليم لا سَمَمٌ ذا لعبَة9©» . 


هنا وجوه يبدو عليها النعيم؛ ويفيض 
منها الرضى» وجوه تنعم بما تجد. 
وتشعر بالرضى عن عملهاء حيثما ترى 
رضى الله عنهاء وهذا النعيم فى جنة 
عالية المقام» مرتفعة على غيرها من 
الأماكنء لأنّ الجئة منازل ودرجات 
بعفضها أعلى من بعضء كما أن الثار 
دركات بعضها أسفل من بعفض . 

لا يَسْمّع أهل الجنة لغواً ولا باطلاً 
وإنما يعيشون في جو من السكون 
والهدوءء والسلام والاطمئنان» والودٌ 
والرضى ؛ والتجاء والسمر بين الأحيّاء. 
والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغيةء , 
لا خير فيهاولا عافية؛: وهذه وحدها 
تنعيم .وسعادة؛ وتوحي الجملة بأن 
المَوّمَنينَ في الأرض حينما ينأوون عن 
اللغو والباطل» إنْما ينعمون بطرف عن 
حياة الجنةء ويتشبّهون بأهلها. 

[الآية ؟١١]:‏ «قبا عَيد جَاريدٌ )4 : 
والعين الجارية: الينبوع المتدقق»؛ 
والمياه الجارية متعة للنفس وللنظرء 
وقد افتخر بمثلها فرعون فقال: لاألَيس 
لي مُلكُ مم وَهَدذِهِ الأتْهرٌ َى عن 
تح أفلا يصوت )4 [الزخرف]. 

[الآية :]١١‏ طيبا سر” مرَوْعَدٌ 8) 4 
00 غالة السكات بالمقنار. 


ليرى المؤمن وهو عليها ما خوله الله 
من التعم . 

[الآبة 14]: «واقات تزثرئة ( > 
مصفوفة مهبّأة ا لا تحتاج الى 
طلب ولا إعداد . 


[الآية :]١6‏ طوَثَارُ مصفوئة 9 > . 
والتمارق الوسائد والحشاياء قد صفت 
بعضها الى بعضء للاتكاء في ارتياح . 


[الآبية :]١١‏ «رررة موه 9) » 
و(الزرابي) البُسّط (أي الشجاجيد) 
(ميثوثة) أي مبسوطة أو مفرقة شنا 
وهتاك؛ كماتراهءفي بيوت أهلّ 
التعمة. ذلك كله لصوي الإسعة 
والرفاهية واللذة» وتقريبها لتضّور 
الناس في الدنياء وإلاً فنعيم تلك الدار 
نعيم لا يشبهه في هذه الدار نعيمء 
فمتاع الدنيا قليل؛ ومتاع الآخرة لا 
شبيه له ولا مثيلء «وَفيها ما َْمَهِمِهِ 


ا اعت نه 


عل يرد ا 


اليس 
وس 


فيها النعيم والرضى؟ فيها السرور 
بالنجاة» والأتس برضوان الله؛ فيها 
مالا عين رأت» ولا أذث سصفعت ؛ وذ 
ل ا 


[الآبة 17]: ألا يَظرونَ إِلَ الابل 
كَبِتَ حتت 46 . 

لنت القرآن الأنظار الى دلائل قدرة 
الله سبحاتهء وبديع صنعتهء فلينظر 
الإنسان إلى الجمال كيف خلقت؟ 
وليتدبّر كيف وجدت على هذا النحو 
المناسب لوظيفتهاء المحقّق لغاية 
خلقهاء المتناسق مع بيئتها ووظيفتها 
جميعاً. إِنّ الناس لم يخلقوهاء وهي 
لم تخلق نفسهاء فلا يبقى إلأ أن تكون 
من إبداع المتفرد بصنعته؛ التي تدل 
عليه وتقطع بوجوده؛ كما تشي بتذبيره 
وتقديره . 

[لآبة8 :]١‏ «ولل الخمل كت 
ث9 #اأفلا ينظرون إليها كيف 
رفعت؟ من ذا رفعها بلا عَمَدهَ ولشر 
فيها النجوم بلا عددء وجعل فيها هذه 
البهجة وهذا الجمال؟ 


اكد ركم 


[الآية :]١5‏ «وَإل الال كت 
تبث » والجبل ملجأ وملاذء 
واس وصاحب؛» ومشهد يوحي إلى 
ال ال نسانية حا لي" واستهوالاء 
حيث يتضماءل الإنسات إلى جواره 
ويستكين : ويخصع للجالال السامق 
الرّزين ؛ 2 / تسب الجبال إعامتها علما 
للسائرء وملجاً من الجائر؛ وهي في 


الأغلب تزهة للناظرة» وأمان وحفظ 
لتوازن الأرض» قال تعالى: لوَحَعَلنا 
4 الْديضٍ أ رك بهم # [الأنبياء/ 
]*١‏ وقال سبحانه: جَرَكئِيَالَ وياد » 
[النبا] أي وسيلة لحفظ نظام الأرض من 
الزلازل والبراكين وغيرها. 

[الآية :]٠١‏ «ِوَللٌ الْضٍ كن 
سْلِحَت 49 والأرض مسطوحة أمام 
النظرء ممهدة للعحياة والسير والعمل. 
والناس لم يسطحوها كذلك. فقد 
سطحت قبل أن يكونواهمء أفابه 
ينظرون اليها؟ ويتدبرون ما ورائهاء 
ويسألون مَنْ سَطحَها ومهّدها هكذا 
للحياة تمهيدا؟ 


اوقد أيقظ القران الحس> ولفتت 
النظرء إلى مشهد كُلّي يضم منظر 
السماء المرفوعة؛ والأرضى المبسرطةء 
وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجيال 
منصوبة السّئان؛ لا رأسية ولا ملقاة» 
وتبرز الجمال منصوبة السّنام: خطان 
أفقيان» وعخطان رأسيّان؛ فى المشهد 
الهائل» فى المساحة ل وهيى 
لوححمة متناسقة اه 
على طريقة القرآن في عرض المشاهد؛ 
ولي التعبير بالتصوير على وجه 
الإجمال؛». 


والآن بعد الجولة الأولى قي عالم 
الآخرةء والجولة الثانية فى مشاهد 
الكون المعروضة» يخاطب القرآن 0 
الكريم» بقول الله تعالى : 

[الآيات 7١‏ - 14]: طمَدَكُر إِنّمَآ أَنتَ 
مَدَكر 9 لَنتَ عليهم بِتُممِطرٍ © إلا 
من توك مكنَر9) يمَدْبْهُ أقَّدُ الْعَنابٌ 
الأكر 6+ . 

فَعِظَهُم يا محمّد بآبيات القرآن» 
وذكرهم بالدعوة إلى الإله الواحد 
القهار؛ فالانسان بفطرته ميسّر للاذعان 
تقدرة الله جل جلاله وبديع صنعته؛ 
وإثّما قد نتحكم الغفلات» فتحتاج 
النفوس إلى مذكر يردها إلى الحقّ 
والصواف . 


ابر وميم مدا مين 


وِإِثنآ أت محر 49+ أي إنما 
بعثت للتذكير فحسب»ء وليس عليك 
هداهم؛ إِنْ عليك إلا البلاغ» وتبليغ 
الدعوة وترك الناس أحراراً في 
اعتقادهم» فلا إكراه في الدين» هتنت 
عَلئهم يمصَيْطر 479 والمسيطر: 
اللخنلط) قانفت لا تجبرهم على 
الايمان. قال تعالى #رَا أَنتَ عله 
5 

فمن تولى عن الحقء وكفر بآيات 


مراص لل 


من اف 


اللّهء وأتكر الدعوة. فإنْ حسابه» إلى 
الله المطلع على القلوب» وصاحب 
السلطان على السرائر» وسوف يعذبهة 
الله العذاب الأكبر في الآخرة» وقد 
يضم إلى عذاب الأخرة عذاب الدنيا. 


0 6 و15]: «إدَّ إِلْيِنآ 
© 2 إِدَّ عَلَتَنَا حازم » ؛ 
وتُحْتم 0 بهذا الايقاع 00 
رك دور الرسول في البلاغ. أمًا 
الجزاء والحساب فسيكون في يوم 
الدين» يوم يقوم النّاس لربٌ العالمين» 
إن إلينا إيابهم ورجوعهمء ثم إن عليا 
وحدنا حسابهم وجزاءهم. «إركت أله 


يدن 


سَرِيِعٌ الْحِسَاب 3 [آل عمران]. قال 


ة ا 9 وتضع الموازين اقبط 0 


له 
00 


مثقال مه من مَنَ خَريل أَينا 


يما بيت 40 [الأنياء] . 


مقاصد السورة 
١‏ وصف أهل النار وأهل الجنة. 
؟- وصفا مشاهد الكون وبدائع 
الصئعة الإلهية . 


*"- تحديد مهمةالرسول (ص) 
بللا والدعوة إلى الهداية. 


سس ب ا 
مي بض سرك 


المبيعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الغاشيق”") 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة الغاشية بعل سسورة 
الذاريات» ونزلت سورة الذاريات بعد 
الإسراء وقبيل الهجرةء فيكون نزؤل 
سورة الغاشية في ذلك التاريخ أيشلا . 
وقد سُميت هذه السورة بهذا الاميمء 
لقوله تعالى في أولها: هل أتلْكعَدِيتٌ 
لْعيِبَةٍ 3 4 . وتبلغ آياتهاستاً 
وعشرين أيه . 


الغرض منها وترتيبها 

د 2 عدا د ششيز 
الو اب والعشاب في يوم القيامةء وهذا 
هو سياق الإنذار والترهيب والترغيب» 
وبهذا اتسسيية هله السورة سورة الأعلى 


فى سياقهاء وتكون هناك مناسبة في 
ذكرها بعدها, 


تفصيل الثواب والعقاب 
الأيات  ١[‏ 5"؟] 


قال الله تعالى: ظهل أثئلكَ َدِيثُ 
التيجد) وج يومد حَسمةج) > 
فسأل سؤال تهويل عما يكون في يوم 
القيامة» وأجاب عنه بأنه يكون فيها 
وجوه خاشعة عاملة تاصبة» تَصُلَى ناراً 
حامية الخ الخ؛ ووجوه ناعمة» لِسَعْيها 
راضية» في جنة عالية الخ؛ ثم أمرهم 
سبحانه أن ينظروا كيف سَلَقٌ الإبل 
ورَفْعَ السماء» إلى غير هذا مما ذكره 
ليستدل به على قدرته على بعثهم. 


(2) انتفي هذا الفيحثٌ من كتاب. #للتظلم الغني فى القران؟» للشيخ غيل المعمال الصعيدي » مكعة الآذاس بالجمايز 5 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مؤرّخ. 


ليلقرا ما ذكره من عقابهم وثوابهم؛ ثم | ولكنْ من كفر منهم فيعذبهم العذاب 
أمر النبي (ص) أن يقعصر على | الأكبرة: #«#إن نك يج د 
تذكيرهم بهذاء ولا يهمّه أن يؤمنوا أو حسام 3ه . 

يكفروا لأنه ليس بمسيطر عليهمء 


برض 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الغاشية»(*) 


أقول: لما أشار سبحانه فى سورة 
الأعدى بقوله معال : سه سن 


قو( وََعتََا التق (© أى بِمَلَ 
ار كرف 49 إلى قوله: «واليرة 
دأبق(40: إلى المؤمن والكافر: 
والنار والجنة إجمالاء فصّل ذلك فى 
عه السورة. قط علةالا. وله 
مستئدة إلى أعل كل متهماء على “مط 
ا قال هنا: #ؤايلة 


أب ٠40‏ في مقابل : لانو 69> 
هناك وقال هنا: «سََقٌّ ثرا حَلِيَة 403 
إلى: طلا مين ولا ين ين جع > 
في مقابل: طيَصْلْ 23 الخرف 67 »4 
ممنّاِك. ولما قال هناك في الآخرة: 
وح أب 469 ؛ وبسط هنا صفة 
الجنة أكثر مما بَسَطْ صفة النارء تحقيقاً 
لمكتى_الحيزية . 


(*) انتقى هذا المبحث من كتاب: #أسرار ترتيب القرآنة للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام. 


القاهرة؛ الطيعة الثانية ». امم كام . 


ا 1 
مرإر ع سك علوم سان 


المبحث الرابع 


لغة الثنزيل فس السزة ولك «الغاشة: 0* 


قال تعالى: طلْيس ل طَمَامٌ إلا ين أقول: وما زال الفرويّون في العراق 


سَريج 2 > . د ب نا رانفتاك 
والضريع : نبات أخضر نين , «مضرّع؟ أي : منتن فاسد. 


ك3 انتقي هذا المبحث من كتاب *من بديم لفة النزيل؟؛ لب اغيم السسامرائي : مؤسسة الرسالة» يروثت» غبر مؤرخ. 


ونين 


ا 
ملعنو مسال 


المببعحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الغاشية,'" 


واحد (لمارق» فى الآية 16: وقال الشاعر”'' [من مجزوء الكامل 
الْتّمُرقَة . وهو الشاهذ الثشامن والسيعون بعد 


1 المئنين] : 
وقال تعالى: ليده [الآية ١١]أي‏ : الك : 
لا تسمع كلمة لغوء وجعلها (لن:#©بفرززئبي وزغففت ل 


5 - 0 اه 3 11 
والحجة في هذا أنّك تقول: «فارس» ا ل ري 
لصاحب الْفُرس» و”دارع» لمللحت لي : صاحب لمن . وصاحبٌ تمر . 


الذزع. وااشاعرة لصاحت اشم . 


(ع) انتقي هذا الميحث من اكتاسه امعاني القرآن* للأحفضى» تحتيى عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتة الليشة 
العربية وعالم الكتب ؛ بيروث» غير مؤرخ . 


.١11٠/3 7 هر الحطيئة. ديرانه 10748 والكتاب وتحصيل عين الذهب 5/ ٠3؛ وإغراب القرآن‎ )١( 


(؟) في إعراب القران والخصائص باغررتني؟ وفي الكتاب وتحصيل عين الذهب ب افتررتنية. 


خرن 


ميت سكبت يسنا 


الملمبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الغاشية»”* 


ا ااه آلله تعالى ييا 
بسو اياك يبه © م 

7 -َابَهُ 2 > مع أن جميع أبدانهم 
أيضاً تصلى النار؟ 

قلنا: الوجه يطلق ويراد به جلميع 
البدن» كما في قوله تعالى «وعدّت 
اك ؛ إلحي الْقوي» [طه/ )1١١‏ وقيل : 
إن المراد بالوجوه هنا االعبعنات 
والرؤساء.ء كما يقال: هؤلاء وجوه 
القومء ويا وج هالعرب: أي ويا 
وجيههم. ويؤيد هذا القول ما رُوِي عن 
ابن عبّاس رضى الله تعالى عتهما أنه 
ا لجان الما 
الصوامع 

فإن قيل: كيف ارتبط قوله تعالى : 
«أنلا يِظيُونَ إل 


لال حكيتَ 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب اأسئلة القرآن المجيد وأجربتها». 


العاهرة. غبر مؤزخ. 


ِْمَتْ 9) > بما قيله» وأى مناسبة بين 
السماء والإبل والجبال والأرض حنّى 
دمع بينهما؟ 


قلنا: لما وصف الله تعالى الجنة بما 
وصفب»ء عجب من ذلك الكمارء 
هم بعجائب صنئعه. وقال قتادة: 
لما ذكر“إرتفاع سرر الجنة قالوا: كيف 
تصعدها؟ فنزلت هذه الآية: «أثلا 
100 ِل الابل يه [الأية /191] اعثبار كيفب 
(خْلِقَتْ) للنهوض بالأثقال وحَمْلها إلى 
الت ان كال 
تخمل وتُرْكُبٌ عن قرب ويسرء ثم 
تنهض بما حملت : فليس في الذواب 
مايحمل عليه وهو بارك ويطيق 
النهرض إلا هي». وسخرت لكل من 
قادها حتى الصبيّ لاط 5 دك 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» سكدية البابي الحليي ؛ 


جُعِلَْتُ سفائن البر أعطيت الصبر على 
احتمال العطش عشرة أيام فصاعداء 
وجعِلْتْ ترعى كل نبات في البراري 
والمقاوز مما لا يراه سائر البيائم: 
وإنّما لم يذكر الفيل والزرافة وغيرهما 
ممًا هو أعظم من الجمل لأن العرب 
لم يروا شيعا من ذلك ولا كانوا 
يعرفونهء ولأنٌ الآبل كانت أنمس 
أموائهم وأكثرها لا تفارقهه ولا 
يفارقونها؛ وإنما جمع بينها وبين ما 
بعدها لأن نظر العرب قد انتظم هذه 
الأشياء فى أوديتهم وبواديهمء فانتظينها 
الذك على ع ف انتظمها نظرهم 


الا 


وكثرة ملابستهم ومخالفتهم؟؛ ومن فسر 
الإبل بالسحاب والماءء قصد بذلك 
طلب المناسية بطريق تشبيه ا 
بالسحاب في السير وفي النشط أيضا 
8 الات لا أنه أراد أن 
اه من الإبل السحاب حقيقة؛؟ وقد 
جاء في أشعار ادرب تح اجات 
بالإبل كثيرأ» وقد شيّهه ابن دريد أيضاً 
بالسحاب في قصيدته. وقرأ أَبَيْ بن 
0 ا رضي الله عنهما الابل 
بتشديد اللام. قال أبو عمرو وهو ا 
للسحاب الذي يحمل الماءء والله 


أعلم . 


البحث السابع 


المعاني المجازية فس سورة «الشاضة* 


فى قوله سبحالئه: #رجوه يِوْمَيذٍ 


َنِم () عله نويه 4079 استعارة . 


والمراد بالوجوه شهنا أرباب الوجوه. 
ومثل ذلك قوله تعالى : في السورة الثي 
يذكر فيها القيامة : 1 ميك عب © 
إل ميا تاظرة #2 [القيامة]. والدليل علق 
]شاف ا ل ليل 
والتظّر إنما يصح من أربايها له مها : 
لأنه تعالى قال عقب ذلك: و 
ميل اير © طن أن يعمل جا كفرة 69 
[القيامة] وكذلك 0 تعالى ههنا: 

ود آيلة© إن 
َاضية 403 : والرّضا والسّخّط إنما 
يوصف به أصحاب الوجوه. 


سسكا 


فانكشف الكلام على العْرّض 
لمتصرد: 
ا تعالى: «فى جنم عَايَرَ 9 لا 
تا اس 
يفكت لها نظائر كثيرة جذأ فيما تَقدّم 
من_كلامنا. أي لا تسمع فيها كلمة 
ذات لَعُّو. فلمّا كان صاحب تلك 
الكَلَمَة“بَسمى لاغياً بقولهاء سمّيت هي 
ع 1ل ادي للم 
الذي فيها. ١‏ 

وقال بعضهم: معنى ذلك : لا يسمَعْ 
فيها نفْسٌٌ حالفة على كذبء ولا ناطقةٌ 
بِرَفَثِ. لأن الجنة لالْمْوَّ فيهاو 
لارَْتَء ولا نش ولا كَذِبٌ . 


(*4 انثفي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تسقيق محمد عبد الغتي 


حسن ؛ دار مكنة الصياةء بيروت» غير مؤزخ. 
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الريساحة لإسيطيا لإاسيطا 


ميت عكب يسنا 


اللبحث الأول 


اهضداف اسن رك الفح ؛(* 


سورة «الفجر» سورة مككيّة» آياتها 
“٠‏ آيةء نزلت بعد سورة «الليل». تبدأ 
السورة بالقسمء فُتَقسم بالفجرء 
والليالي العشرء والشفع والوترء على 
أن الاسلام حقّء وأنَ البعث والحياث 
حق. وقد ضَرَيَتٌ أمثلة بمن أهلكه الله 
تعالى من المعاندين كعادٍ وتمودة 
وذكصوّث تصورات الإتسلرر فجت 
الإيمانية؛: وسوء فهمه لاختبار الله له 
بهذه التعم. ثم ردّت على هله 
التصورات» ببيان الحقيقة التي تتبع منها 
هذه التصورات الخاطئة؛ وهى الجحود 
والأثنة وبحت المال والمتعة” 


ثم وَصَفْت مشهداً عنيفاً ميخيفاً من 
مشاهد الآخرةء ويظهر فيها حلال الله 
سبححأنه . ونظيى الملائكة للمحسياب » 


وتظهر جهنم أمام العصاة؛ وفي الختام 
نداء ندِيٌ رحِئ للنفس المطمئئةء بأن 
تعود الى رضوان الله وجنته . 

ومن هذا الاستعراض السريع» تبدو 
الألوإن المتعددة فى مشاهد السورة. 
كساديبدو تعذد نظام الفواصل » وتغير 
حروف القوافي» يحسب تنوع المعاني 
[المتشاهد . 


لعاادات 22 ] بشن بالك نكل 
#والتجر و ونال عَبْرِ لو > والآيات 
]١5 - ”[‏ تنتهيى بحرف الدال مثل أن 
كف مَعَلَ ريك باو » . 

[والآيتان ١6‏ و١١]:‏ تنتهيان بحرف 
النون؛ والايات الباقية متنوّعة فيها 


الميع والثاء والهاء : 


م انتَقَي هذا الفصل مع كتاب فأهداف كل سورة ومقاصدهاء: لعد ال ميجيورد خصاته ؛ الهبئة العامة للكتاب ؛ 


القاهرة» 13394 _ 1388 . 


والقسم الأول من السورة فيه نداوة 
الفجر وجماله. وفضل الليالي العشرء 
وثواب الشفع والوتر من الصلاة. 

والقسم الثاني ينتهي بالدال؛ وقيه 
بيان القوة في الانتقام من الظالمين. 

وقد ذكر الفيروزابادي أن معظم 
مقصود السورة ما يأتيى: #تشريف العيد 
وغَرّفة» وعَشْر المحَرّم» والإشارة الى 
هلاك عاد ا وأضرابهم؛ وتفاوت 
حال الأنسان فى النعمة.؛ وحرصه على 
جمع الدئيا والمال الكثيرء وبيان حال 
ء الملايكة ؛ 
وتأشف الإنان يوبئظ عل الاقصير 
والعصيان؟ وأنْ مرجع العبد الموعخ 
عند الموت إلى الرحمن, كه َِالِرْضْصَوَانَ 
ونعيم الجنان؛ . 


الأرض في القيامة؛ و سحت , 


مع آبات السورة 
[الآية :]1١‏ أقسم الله سيحانه وتعالى 
بالفجرء وهو الوقت الذي يُذْبر فيه 
وابتسامء وإيناس وَدُودٍ نُدِيء ويستيقظ 
[الآية ؟]: طرَتَالٍ عَئْرٍ 9©» قيل 
هن العشر الأوائل من المحَرّمء وقيل 
العشر الأواخر من رمضان» وفيها ليلة 


1-2 


القَدْرء وقيل عي العشر الأوائل من ذ 


الحجة وفيها يوم عرفة وعيد الأضحى. 


[الآية "]: «وَلئّنْع وَالوترِ 49 أي 
الزوج والفرد من الأعناد؛ والشفع 
والوتر من الصلاة» أو أيَام التشريق 
وفيها رمي الجمار بمِثى» فمن شاء 
رمى في يومين ومن شاء مكث ثلاثة 


أيام . 

واليومان: 00 والثلاثة : وَثْرَّ ٠‏ قال 
تعالى: طمَمَن تَمَمّلَ في بَومينِ مك فم 
عَلَقَديه [البقرة/ 177 


[الآية :]: ظوَئيلٍ إِنا مر 49> أ 
بتشترٌّى فيهء كما يقال ليل نائمء أي ينام 
نيه ؤقيل معنى طوَئلٍ إن بر )»> 
الياء لدلالة الكسرة عليها في الوصل» 
وحدفت الياء ؛ عع الكسرة في الوكف. 


[الآبة 5]: ظهل في ذَلِكَ هم لَذِى 
مر و > : أى هل فى ما أقسمت به. 
حا )نيب لال لانم 
العَشْرء وثواب الشفع والوترء ولطف 
الليل إذا يَسْرء مقنع لذي لب وعقل . 
عن الشر؛ ويحجره عما الى 


محمّدء أو ألم تعلم أيَها المخاطب؛ 
كيف فعل ريك بعاذ»؛ وهم الذين أرسل 

هودٌ عليه السلام فكذيوف ومن 
قبيلة عادٍ (إِرَمُ؛ وكانوا طوال الأجسام. 
أقوياء الشكيمةء يقطنون ما بين مان 
وحضرموت واليمنء وكانوا بَدُوأ ذوي 
يام 7 تقوم على ععماد وقد وصفوا في 
القرآن بالقوة واليطشء ققد كانت قبيلة 
عاد أقوى قبيلة في وقتها وأْمْيَرُها: 

3 لاست ل 5 5 
«ألَ ل من ِتنا فى ألب1يِ4»)23 ذسي 
ذتك الأوات” 


دغر بر 


[الآية 4]: «وِتمُود ادن +2 نت 
)4 وكانت موك سكي 
بالججرء في شمال الجزيرة الْعرَبِيةٌ بين 
ال ال ري مط الصصعر 
وشَيّدته قصوراء كما نحتت فى الجبال 
ماللاجيء ومغارات . ْ 


و ا 


[الآية :]٠‏ #وفرعريت# [الآية ]٠١‏ 
وهو حاكم مصر في عهد موسى عليه 
السلام: وهو صاحب المباني العظيمة 
والهياكل الضخمة:؛ التي تُمَثْل شكل 
الأوتاد المقلوبة. وقيل الأوتاد تعني 
القرّة والمُلك الكايت» لأنْ الوتد هو ما 
تشد إليه الخيام لتثبيتها» واستعمل هنا 


ديا 


مجازاً إشارة إلى بطشهء وحكمه الوطيد 
الأركان . 

وقد جمع اللهء سيحانه» في هذه 
الآيات القصارء مصارع أقيرى 
الجبارينء الذين عرفهم التاريخ . 

[الآيات :]١5 - ١١‏ +#الْنِنّ علَعَوا في 
البكد(© يرا نا التساد4> أي 
هؤلاء الذين سلقب ذكرهمء من عاد 
وثموة وفرعونٌ وجنده» جميعاً تجاوزوا 
الحذ وكفروا بتعمة الله عليهمء وأكثروا 
فى البلاد الفساد؛ وارتكاب المعاصيء 
د 1١‏ لسل) طلا نا( الله 
تمليهم العذاب بشذة مع توالى ضرياته . 

وقد شبه الله تعالى ما يصبّه عليهم 
مبوسضزرؤب العذاب بالسوط. مِنْ قْبَلٍ 
أن السّوْط يُضَْبُ به في العقوبات» 
وماوقع بهم من ألوان العذاب» كان 
عقوبة لأنواع الظلم والفساد. إن الله 
سبحانته وتعالى يرى ويحسب 
ويحاسبء ويجازي وفق ميزان دقيق لا 
يخطى ولا يَظْلِمٌ وقد سجل الله عليهم 
أعمالهم كما يسججل الراصد الذي يرقب 
فلا يفوته شيء . 

لالاحات 15 111 ]: إن انان اذا 
اختبره الله سبحانه وتعالى: فوسع عليه 
في الرزق» وبسط له في النعمة» ظَنْ 


غروراً أن الله راض عنه» وتحيّل أنه لن 
يحاسيه على ظلمه وأفعاله . 


واذا امتحنه بالفقر فَضَيّق عليه رِزْقه 
وقتَرَة؛ فلم يوسع عليه» فيقول إن زربي 
أذلني بالفقرء ولم يشكر الله على ما 
وهبه له؛ من سلامة الجوارح» وما 
رزقه من الصّحة والعافية. 

قال الإمام محمد عبده: «وأنت ترى 
أن أحوال الناس إلى اليوم لا تزال كما 
ذكر الله في هذه الآية الكريمة: فَإنٌ 
أرباب السلطة والقوة يظنون أنهم في 
أمن من عقاب الله ولا يعرفون هنا 
من شرْعِه يمنعهم عن عمل مما سوق 
إليه شهواتهم. وإنما يذكرول الله 
بألسنتهمء ولا تتأثر قلوبهم بهذا الدكر؛ 
وقريب من هذه المعاني قوله تعالى : 
ذِإ الإسمَ من حَدمًا(© إن ممه أله 
9 وَإِدَا مد ديرد مَنوجا) إل 
الْمْصَنِنَ 49 [المعارج]. 


اتعلم أن المسخاطبيين بهذة الآأبات 
كانوا يزعمون أنهم على شيء من دين 
لهم دينا يأمرهم وينهاهم» ويقرّبهم إلى 
لله رُلْفَىء قإذا سمعوا هذا التهديد 
وذلك الوعيد» وسوست لهم نفوسهم 
بأن هذا الكلام إنّما ينطبق على أناس 


مف 


ممّن سواهم؛ أمّا همء فلم يزالوا من 
الشاكرين الذاكرين غير الغافلين4» فالله 
جل جلاله يرذ عليهم زعمهم ويقيم 
لهم دليلاً واضحأًعلى كذباما 
تحدثهم به أنفُسهم . ويقول : 

[الآية 7 :]١‏ جك بل لا وموم 
لم4 أي لو كان غنيكم لم يَحْيِه 
الطغيانء وفقيركم لم يطمس بصيرته 
الهوان» لشاطرئم اليتيم إخساسة ؛ 
فواسيتموه وعطفتم عليه؛» حتّى ينشأ 
كريم النفس . 

[الآية :]١18‏ ولا غَصْرَ عل 
طعا الْيشكين )© وقد كان مجتمع 
مكة مجتمع التكالب على جمع المال 
نكثافة-الطرق» فورئت القلوب القسوة 
والبخلء» وانصرفت عن رحمة اليتيم ؛ 
وعن التعاون على رحمة المسكين. 


لقنا 


[الآبة :]١19‏ «وتأكلرن الات 
أخلا لما )4 والتراث هو الميراث 
الذي يتركه من يُنْوَنَْىء أي إنكم 
تشتذون في أكل الميراث حتّى تحرموا 
صاحب الحقّ حقه , 


إلا عت مل 7 


[الآنة 175 «رعوري الال ها 


ج43 رتميلون إلى جمع المال 
مَيْلاَ شديداً» يصل الى حت الشراهة . 


«وخلاصة ذلك: أنتم تؤثرون الحياة 
الدنيا على الآخرة» إذ لو كنتم ممّن 
غلب عليهم حب الآخرة لانصرفتم عمًا 
يترك الموتى ميراثاً لأيتامهم. ولكنكم 
تشاركوتهم فيهء وتأخذون شيئاً لا 
كَسَبَ لكم فيه» ولا مَدْحْل لكم في 
تحصيله وجمعه؛ ولو كنتم ممن 
استحبّوا الآخِرّة» لما ضريت نفوسكم 
على المالء تأخشذونه من حيث 
وجدتموه من حلال أو من حرام . فهذه 
ال ان تسال ور لاما 
على ملة إبراهيم خليل الرحمن». 

[الآيات ١؟ ‏ 1؟]: 0 كت 
اليش 5 2.4655 ودش الأرض 
تحطيم معالمها وتسويتهاء وهو الخد 
الانقلابات الكونية» التي تقع في يوم 
لاا 

يرد الله سبحانه وتعالى عن مقالتهم 
وفعلهمء 0 أهوال القيامة؛» اذا 
دكت الأارض رام حت قاء فنتاء 
وَزُلْزْلْثْ زلزالاً شديداء وتجلت عظمة 
ال بات وتزلت ملائكة كل سماء 


منازلهم ومراتبهم. الك جهنم 


للناظرين؛ بعد أن كانت غائية عنهم. 
قال تعالى: #وزت الجحيم لمن 
ك9 + [التازعات] . 

حينئد تذهب الغفلة» ويندم الإنسان 
على ما فرّط في حياته الدنياء ويتذكر 
معاصيهء ويتمتى أن يكون قد عمل 
صالحاً في دنياهء لينفعه في حياته 
الآخرة» التى هي الحياة الحقيقية . 

(وترى من خلال هذه الأيات »: 
ان 
الأبصارء والأرض تدك دكأ والجبار 
اليتكبّر يتجلى ويتولى الحكم 
والنفل» وتقف الملائكة صقا صماء 
لتيجاء بجهتم فتقف متأقبة هي 
الك بوذن 

وتتبع الحسرة والذكرى الأليمة مَنْ 
فَوَطَُ في حقوق الله» فيتذكر بعد فوات 
الأوان» ويتمتّى أن يكون قد عمل 
الصالحات . 

[الآيتان 56 و5؟]: يَرَيٍْ لا مر 
عار 8 ولا توئق وثاقدٍ م 
الوا : الشّدُ بالأغلال. 

في هذا اليوم العصيب نرى لوئا 
متفرداً من ألوان العذاب» لقد كان 


)١(‏ في طلال القران للأستاذ سيّد قطب. "١‏ /1801. بتصرف. 


الجبّارون يملكون أن يعذبوا من 
خالفهم في الدنياء لكن العذاب اليوم 
في الآخرة لا يملكه إلا اللهء وهو 
سبحانه القهّار الجبّار. الذي يعذب 
يومئدذ عذابة الفذ الذي لا يملك مثله 
أحدء والذي يُويق وَثاقَهُ الفذء ويشدٌ 
المجرمين بالأغلال شدا لا يملك مثله 
أحد . 


وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن 
في مواضع أخرى» وفي مشاهد كثيرة 
ولكنه يجملهما هناء حيث يصفهما 
بالتفوّد بلا شبيه من عذاب الخيلق 
جميعاً ووثاقهم. وكأنّ الآية تشبر إلى 
ظلم عادٍ وثمودٌ وفرعونَ ذي الأوقآة 
وتنبّه إلى أن عذاب الطغاة وؤثاقهم 
للئثاس مهما اشتد فى الدنياء قشسوفا 
يعذّب الطغاة رن عذاباً ووثاقا 
وراء التصوّرات والظئون. 

وفي وسط هذا الهول المروع. وهذا 
العذابء والوثاق الذي يتجاوز كل 
تصوّر» تناذى النفس المؤمنة من الملذ 
االأعلى : 

[الآيات 7؟  :]7١‏ كايا النْفْس 
الملميئة 9 أرجين إِك تيك رَاضِيهُ 
ه09 نش فى ينيك 9 دض 
جَن 47 . ينادي الى عر وجل 


اونا 


النفس الثابتة على الحق» أن تعود الى 
جوار الله راضية عن سعيهاء مَرْضِيًا 
عنهاء فتدخل مع العباد الصالحينء 
ومع الرفقة المؤمنين» حيث يدخلون 
جميعاً جنة الله» في تكريم ورضوان. 

وفي هذا النداء د 
هذه النفس» وما يُشعرها بالغبطة مع 
عباد الله» وجنة الله ورضوانهء قمعم 
الجزاءء ونعم الشواب؛ وسنت 
مرتفقا. 


خلاصة أهداف السورة 
يشعمل سورة الفجر على الأهداف 
5اْقاصد الآتية: 
١الْقِسَم‏ على أنْ عذاب الكافرين 
وَاقع لا محالة . 
؟ - ضرب المثل بالأمم البائدة كعاد 
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حو 

- كثرة النْعَمِ على إنسانٍ ليست 
دليلاً على إكرام الله لهء ولا البلاء دليلاً 
على إهانته وخدلانه. 

4 وصف يوم القيامة وما فيه من 
أهوال . 

تَمَنّى الأشقياء العودة إلى الدنيا. 

1 كرامة التفوس الراضية المرضيّة. 
وما تلقاه من النعيم بجوار ربه. 


الملبحث الثاني 


ترابط الايات في سورة «الفجي'*' 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة الفجر بعد سورة الليل» 
ونؤزلت سورة الليل بعد سورة الأعلى» 
ونزلت سورة الأعلى فيما بين ابثلااء 
الوحي والهجرة إلى الحبشة: فيكون 
نزول سورة الفجر في ذلك التاجكم 
أيغا . 

وقد سُمَيت هذه السورة بهذا الاسم. 
لقوله تعالى في أرّلها: ظرَلتبرٍ 2 
َيل عَنْرِ 3©)» وتبلغ آياتها ثلاثين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض سن هذه السورة إثيات عذاس 
الكافرين : وقد جاء أكثرها في إنذارهم 
وتهديدهم؛ إلى أن خيِمَت بشيءٍ من 


الترغيب لتجمعهما مُعأًء وبهذا يُشْبهُ 
سياقها سياقٌ سورة الغاشيةء ويكون 
ذِكُرُها بعدها مناسياً لها, 


إثبات العذاب 
الآيات ]"٠  1[‏ 


أقسب#تعالى بالفجر وما ذكر بعله 
عَلَى أنهم سيعذبون» وانتقل من إثباته 
بالقسم إلى إثباته بما حصل لأسلافهم 
ع غاء رة ره ل عوك ل كر 
سبحانه أنه لهم بالمرصاد؛ فلا يريد 
منهم إلا السعي للمصلحة العامة في 
الذنيا والأخرة؛ وأمًا هم؛ فلا يريد 
الواحد منهم إل مصلحته الخاصضّة» فإذا 
أكرمه ونعُمه رضي» وإذا أَقُثَرٌ عليه 
سط» ثمْ يَبْلْْ في اليمزص إلى حذ 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم التي في القرآن1» للشيخ عبد المثعال السعيدي» مكتبة الأداب بالجمايرز - 
المطيعة اللموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مزرخ. 


أنه لا يكرم اليتيمء لاتحم على ويرى عدا 9 بسليه أ : انا 
طعام المسكين؛ ويجمع المال من يُونّقَه أحد؛ أمَا النفس المطمئنة» فيقال 
حيث يتهياأً له مِنُ حلال أو حرام؛ 0 > #أرجى ِل ريك ا ص بد تيد ا 
دعل في عكَدِد (9) ودشي جَنَق 9 + . 


وسيعرف عاقبة ذلك إذا جاء يوم 
القيامة» فيومثلٍ يندم على ما فعل» 


سن 


المبحث الثالث 


59 (ي*) 
أسرار ترتيب سورة «الفجر» 


أقول: لم يظهر لي من وجه ارتباطها «الذاريات» قَسَمّ على تحقيق مافي 
سوى أن أَوْلها كالإقسام على صحّة ما | #ق22 وأول على 
لح ب الور الى قبلهاء 8 ذرلك 1 ات 
جل جلاله: «إن إن :9 5,2 أب جملة: طالم و كد قل ند او69» 
0001 تايثم )4 [الغاشية] . هّن مشابهة لجملة جأند و [الذية 


. 06 
تضمّنه من الوعد والوعيد. كما أشأتف 


7] في سيو رع م الغامسة 


زع انتقي هذا الميحث هن كتابه: #أسرار ترتيب الغرآن؟ للسيوملي» تصقيق صق القادر أحيد عطاء دار الاعتصام؛ 
القاشرة» الطبعة الثائية؛ ئة17ه/ 94198 1م. 

(1) بل هثاك وجوه ارثباط أوضيم عمًا ذكر المؤلّف. وذلك: أنه تعالى ذَكْرَ في «الغاشية» صفة الثار والجئة مفصلة 
على ترتيب ما ذكر في سورة الأعلى. ل الي ال عر الل لاا لسرب 
الل اكور رو ل ا 00 2 إلى «إدّ دبك 
كان هذه السورة إقامة الحجة عليهم . 
وكذلك جاء في الغاشية: ا«إِنَنَا أت مُدَسكرٌ( لْنْتَ عَلَيِهم بَمُسَيْطرٍ 4039 [الغاشية]. 
ثم ذكر في [الفجرة هادة تذكير ا ا لاد وأنه سيعذبهم في الآخرة» وآن الندم لن يتفعهم شيثاًء 
فقال تعالى: «إريائة يتيخ هته يوذ بَنَدَحظرٌ اوسن ون له الوكئس 69 يثرل بشن عتَنَكْ لق 409 . 
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لو ا ا د 1 
ررك سوسا 


الملبحث الرابع 
مكنونات سورك 00 


أخرج سعيد بن منصور عن ابن وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عبّاس قال : 0 


5( 3 لتر )4 . وأخرج عتةه 11 3 إ أنها ألم طَ 
المشكية 5 35 اللاهسد " م 


أحيد والنُسائي عن جابر مرقوعاً. 


(*) انثقى هذا المبحث من كتاب «نفْسماتٍ الأفران في مُبهُمات القرآن» للشيرطيء تحقيق إياد خائد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة؛ ببروت؛ غير مؤرح. 

)١(‏ ذكر الطبري فى اتغسيرءة «#ثر لا١1‏ أقرالاً أخرى في ممتى االفجر؟ هناء فقيل : هو التهارء وقيل: صلاة الصبح»ء 
وقيل: فجر الصباح . 

(؟) والطبري ١*ثرلا١ 1‏ 

(6) وذكر الطبري في اتفسيره» أقوالاً في بعض السلق قالوا: بأن ١العشره‏ أُوْل السنة من مُحَوْم. قال أبو جعفر 
الطبري رحمه الله: لوالصواب من القرل في ذلك عندنا أنها عشْر الأضحى لإجماع الحجّة من أهل التاويل 
عبليه؟ . 
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يه د 1 
مرك سوسا 


١‏ . لبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الفبيء**) 


5 “كان الى ويل ذا 
يَر9ه. 

طهل في دَلِكَ مم ل عمر 

حذفت الياء من «#يثر9)» اكثفاء 
بالكسرة» ذلك أمر يقتضيه تتلاسب 
الفواصل والفجرء وليال عشرء والشفع 
والوّتر لولشم © تاي عن 9 
اق اث 40... 

وقوله تعالى: حشجر؟ أي: عمقل . 
امون دم الكفة نات 2ك أن 


2 
فا 
1 


#الحجر؟ و#الحصاة؟ من كلمات 
العقل . ألا يكون هذا لأن العقل وصف 
عندهم بالرزانة والرسوخ فاستعير له 
شيء من مادة صَلْبّة قويّة هي الحَجَر 
واليحصى! لعل شيئاً من هذا! 

وليس كما قالوا لأن العقل ايُحْجْر) 

وَعَنّْدي أن الفعل ١احجراء‏ بمعنى : 
مَبَع ونُهَى 'وَلِد» بعد استعارة كلمة 
«الحجر؛ للعقل » والله أعلم. 


(*) انتقي هذا الميحث من كتاب «من بديم لغة التنزيل؟؛ لإبراهيم السامْرّاتي» مؤمسة الرمالة؛ بيروتء غير مؤرخ. 


يه د 1 
مرك سوسا 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة 8ن 


قال تعالى + اءه بعاد 4 #إرء 4ك وقال تعالى : نفدو ع ررقم » [الأآية 
[الآبة طغ] فجعل بعضهم طإررج*'' اسم 1]. وقرأ بعفهم 1 مثل 


عاد وبيعضهم قرأ © بعاد > 0 (كمْد)؛ وأما (قَدَين قسعتام: يعطيه 


م 


إلى ظإدَم”” فإمًا أن يكون اسم أبيهمة | #بالقدر. 
إضافة إليهمء وإمًا بلدة؛ والله أعلما 


اليف 


انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القران» للأخفش » تحقيق عبد الأمبر محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 
العربية وعالم الكتب؛ بيروت»؛ غير مؤرخ. 

نُسيت في إعراب ابن خالريه “ل إلى الضحاك؛ وفي المحتسب 5594/5 الى ابن الرّبَيْرء رفي الجامم +5/ 44: 
واليصر خارة2غ إلى العامة رالجمهور. 

في الشواذ ١7‏ الى ابن الزبيرء وكذلك في المستسب 5884/5؛ وقفي الجامع 15/7١‏ إلى الحسن وأبي العالية» 
وفي اليصر 8/ 575 إلى الحسن وحذه., 

تسيت في معاتي القرآن */11؟ إلى أبي جعفر رنافم؛ وفي الطبري 7١‏ 143 إلى أبي جعفر وأبي عمرر بن 


السلثء . وفي الجامم رام إلى ابن عافر ؛. دفي اليضر م ما إلى أبي جعفر وعيسى وتالك والحسن بخللاف 
عه ؛ وراد بن عبامر ‏ 


يكنا 


1 ا ا 
مي بض سرك 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الفجي'* 


إن قيل : ل تكرت الليالي العشر 
دون سائر ما أقسم به الله تعالى» ولِمْ 
لم تُعَرّف بلام العهد وهي ليالٍ 
معلومة؛ فإنّها ليالي عَشْر ذي الحجة 
في قول الجمهور؟ 


قلنا: لأنها مخصوصة من .بين جنين 
الليالي العشر بفضيلة ليست “'لغيوّهاء 
فلم يجمّع بينها وبين غيرها بلام 
الجنسء وإنما لم تُعرّْف يلام العهد 
وا ادن عكر ساس 
والتعظيم» بدليل قوله تعالى: طهَإلهَي 
له وْحِدّ» (الحج/:؟] ونظيره قوله 
تعالى : لآ أَقِيمُ ينذا البلراق)» البلد] 
بالتعريقف .ثم قال تعالى: ظوََالِدٍ» 
بالتتكير» والمراد به آدم وإبراهيم أو 


محمد صلى الله عليهم أجمعين» ولأن 
الأحسن أن تكون اللامات كلها 
متجانسة: ليكون الكلام أبعد من 
الإلغاز والتعمية. وهي في الياقي 

فَإث قفيل: لِمَ ذم الله تعالى الإنسان 
على قوله: َي أَكْرْمَنك [الآبة ]1١‏ 
مع أنه صادق فيما قال» لأن الله تعالى 
أكرمه بدليل قوله تعالى ظناكْرْممُ 
نكمُم [الآبة ]٠6‏ ثم إِنْ هذا تحدّث 
بالنعمة» وهو مأمور به؟ 

قلتا: المراد به أن يقول ذلك مفتخراً 
على غيره» متطاولاً به عليهء معتقداً 
استحقاق ذلك على ربّهء كما في قوله 
تنعالى: إنَنآ أويسُمُ عَلَ علو عنيف» 


0 انتقى هذا ! . لعبحث من كثاب #أمخلة القر إن العصبد وأجربتياقء لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكنية البابى الحلبي ؛ 


القاهرة؛ء غير مؤرّخ. 


[القصص/78]» مستذلا به على علو 
منزلته في الذّار الآخرة؛ وكل ذلك 
منهيُ عنه. وأمًا إذا قاله على وجه 
الشكر والتحدذث بنعمة الله؛: فليس 
بمذموم ولا منهي عنه . 

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى في 
الجملة الأولى: جنا كرمة» [الآية 18] 
ولم يقل في الجملة الثانية «فأهانه»؟ 

فلنا: لأنْ بسط الرزق إكرامٌ لأنّه 
إنعامٌ وإفضال من غير سابقة» وقَبْضَهِ 
ليس بإهانة لأنْ ترك الإنعام لا يكثون 
إهانة بل هو زاسطة بين الإكرام 
والإهانة» فإن المولى قد يكرم عَبَدَه 
وقد يهينهء وقد لا يكرمه بولا”يقيسسة؟؛ 
وتضييق الرزق ليس إلا عبارة عن ترك 
إعطاء القدر الزائد؛ ألا ترى أنه يحسن 
أن تقول: زيد أكرمني إذا أهدى لك 


حانا 


هدية؛ ولا يَحْسَن أن تقول: أهانتي إذا 
ا ْ 

فإن قيل: لِمَّ قال الله تعالى: #وََاءٌ 
رَيّكجْه [الآية 57] والحركة والانتقال على 
الله محالان لأنهما من خواصٌ الكائن 
في جهة؟ 

فلا فال ابن عباس رقا اله 
عنهما: وجاء أمر ربك لأنّ في القيامة 
تظهر جلائل آبات الله تعالى» ونظيره 
قوله تعالى: ظهل يَظروبٌ إلا أن نهم 
لْتبكة أز يَلْنَّ أثْر رَيلَك4 [الحل/ +] 
وقبيل معناه وجاء ظهور ربك لضرورة 
معرفته يوم القيامة؛ ومعرفة الشيء 
بالضرورة تقوم مقام ظهوره ورؤيته؛ 
فمعتاء : زالت الشكوك وارتفعت الشّبَّهُ 
كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان 
0 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الفجيء'*) 


بر )»4 استعارة. والمراد بُسَرىي 
الليل دَوٌرَانٌ فلكه, وسَيرّان نجومه حتى 
يبلغ غايتهء ويسبق في قاصيتهء 
ويستخلف التهار موضعة . 


وفي قوله سبحانه: ##وفرعون ذَك 
لواو )+ استعارة. والمراد وفَرّعِوَنَ 
ذي المُلّك المتقرّء''“ والأمر المتوطدء 
والأسباب المتمهّدة التي استقرّ بها 
بثيانه» وتسكن سلطائه»؛ كماتثثيت 
البيوثٌ بالأوتاد المضروبة» والدعائم 
المنصوبة . وقد مضى نظير ذلك . 
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وقوله سبحانه: #حَصَبٌ عَليْهِمْ رَيْكَ 
سوط عَذَابِ 7 » هو من مكشوفات 
الاستعارة. والمراد بها العذاب المؤلم؛ 
والتكال المَرْيض. لأنَ السوط في 
عرف عادة العرب يكون على الأغلب 
ملبياً للعقويات الواقعة؛ والآلام 
الخو جعة . 


وقال بعضهم: يجوز أن يكون معنى 
لسَوْط عَدَابٍِ؟» أي أَوْمّع عذاب يخالط 
اللحوم والدماء»؛ فيسّوطها سَوْطاء إذا 
حبك ما فيها وخلّطة. فالسّوّط على 
هذا القول ههنا مصدرٌ وليس ياسم . 


(*») انثقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد النني 


عتسين + دار فكتة الححياة؛ سر او لاه غير مؤرم . 
)١(‏ المتقرّم: المتأصّل بالسيادة والمجد. 
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نه 
. 
م 


«9 


0 
0 

1 

10 

ل 
سيد : 


: 


7 
ل 


1 0 اللا اا ل لاا الك الا ااا ل 


يه د 1 
مرك سوسا 


المبحث الأول 


أهداف سوة لاي (*) 


سورة «البلد» آياتها عشرون» نزلت 


بعد سورة #ق». 


وقد اشتملت على تعظيم البلد 
الحرام» والرسول الأمين» وتكريم دم 
وذريتهء وبيان أن الاأنسان خلي في 
معاناة ومشقة» في حمله وولادية 
ورسالته في الحياة. وحتشتاسه في 
الآخرة. 


وجابهت السورة أحد المشركين: 
و كشفشت سو * أفعاته» وز سصسهسها الطريق 
الأمثل للوصول إلى رضوان الله . 


[الآ, ة :]١‏ طلا أَفيمُ بدا 


وفيها البيت الحرام والكعبة» وعندها 
قبله المسلمين؛ وفيها زمرع والمقام» 
والأمن والأمان» قال تعالى: ##جَعَلٌ 
أنَدُ الكتبسة ليت الكصرام جما نايس » 
لالد 49]. معتى قياما: قواماً؛ أي 
الحجيج فيطوفون ويسعول» ويؤدرن 
الحناسك ؛ ويشاهدون مهبط الوحي» 
ترصن بي ص ا يه - 

وَمَن دحلم كن *امنائه [آل عمران/ 99]. 


وقد ذكر القرآن تكريم مكة في آيات 
كثيرة» فقد وُلد بها النبي (ص)ء وبداً 
بها نزول الوحي» ومنها انبثق فعجر 
الإسلام» وإليها يحجّ الناسء» قال 
تعالى: طوَكَدَلِكَ يسنا إِلكَ مهنا ري 


زه ) انتفى هذا الفصل من كتابه الأعداف كل سورة ومقاصلها»؛ لعبد الله مسحموذ لحاته الهيئة العامة للكتاب». 


القاهرة؛ ١91/3‏ 4خنةا . 


تسال 


لتُذِرَ أم الى وَمَنَ حَوَلَا وَتدْدَ َنم 
للع لا ريب فيه هربق فى ألَنَهِ وَتَريفٌ فى 
سير )4 [الشورى] . 

[الآية ؟1]: «وَآت ِل يدا ابر )»4 
وأنت مقيم بهذا البلد؛ يكرم الله تعالى 
حك تن (ص)ء الذي جعله خاتم 
المرسلين» وأرسله هداية للعالمين» 
وجعل مولده بمكة؛ وهذا الميلاد يزيد 
مكة شرفاً وتعظيماً: لأن أفضل خلق 
الله يقيم بهاء ويحل بين شعابهاء 
ويتنقّل بين أماكنها داعياً الى دين الله 
حاملاً وحي السماءء وهداية الناس؛ 

[الآية ؟]: «#ووائد وَمَا ولد )4 
أقسم الله بآدم وذربته لكرامتهم على 
اللهء قال تعالى: #وَلِمَدَاكَرَيا اك 
ادم # [الاسراء/ +17 وقيل: كل والد 
ومولود. «والاكثرون على أنْ الوالد 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
والولد محمد (ص). كأنه أقسم ببلده 
لم بوالده ثم يها . 

[الآأية :]: ظلقد حَلْقَنا ادن فى 
كد9» (الكبد): المشقة والتعب. 
أي أوجدت الإنسان فى تعب ومعاتاة 
في هذه الحياة» ل لشف لا 
لمن وقت احتباسه في الرحم إلى 
انفصالهء ثم إلى زمان رضاعه. ثم إلى 


الضرّاءء. وعلائق التكاليف» وعوائق 
التمذن والتعيّش عليه إلى الموت» ثم 
إلى البعث ؛ -- المساءلة وظلمة الشير 
ف و ححشته ؛ ئم إلى الاستقرار في الجنة 
أو النار. من المحساب والعتاب والحيرة 
ا 0 
كلها امن بنك »يخ إل بيك كذما 
ليه )4 [الانشقاق] وقوله سبيحانه: 
«للى حَكَ لوت ولق يلوخ اذ 
قي عملا # [الملك/ ؟] 

[الآيات ه :]٠١‏ لضت أن لن 


كل عم الال 5-7 تمن لقن 
ع 
بعدر عله 


لد 84) بل أحلكت مالك 
53© أيسَبُ أن ل يه عد © أ 
تمل لَمَعنِيَتٍ (© سه وَسَتَبَن ©) 
سه جين 4 . يبنا أي 
كثيرآء (النجدين): الطريقين ؛ وهما 
طريقا الخير والشر. 


روي أن هذه الآيات نزلت فى بعضص 
صناديد قريش» الذين 0-2-6 
لله (ص)ء يكابد منهم ما يكابدء وهو 
أبو الأشذ أَسَيّد بن كُلَّذة الجمحىء 
وكان مغترًأ بقوّته البدنيّة» وقيل نزت 
في الوليد بن الشغيرة. وسواء أكانت 
هذ: الآيات نزلت في أحدهما أم في 
غيرهما فَإِنّ معناها عام . 


والمعنى : أيظنّ ذلك الصنديد فى 
قومهء المفتون بما أنعمئا عليه؛ أن لل 
يقدر أحد على الانتقام منهء وأن لن 
يكون هتاك حساب وجزاء؛ فشراه 
يُجحد القيامة» ويتصرّف تصرّف القوي 
القادرء فيطغى ويبيغي» ويبطش 
ويظلمء ويفسق ويفجرهء دون أن 
بتحرح:؛ وهذهد عي صنات الإتسلن 
الذي يتعرّى قلبه من الايمان. 


ثم إنه إذا ل لاد يقول: 
«أهلكك مالا دا وأنفقت شيئا 
كثيرأء فحسبي ما أنفقت وما بذليث. 
أيحسب أن عين الله لا تراءء وتطلم أن 
ما أعطاه الله له أكثر ممًا أنفقهء وتكلم 
أنه نما أنفق رياء وسمعية تيو ططي] 
للممحمدة بين الناس . 


مم بين بين الله»ء سبيحانهء جلاثل نعمه 
على هذا الإنسان؛ وعلى كل انساك 
فقال: «ألَ يمل لم +460 يبصر 
بهما المرنيات. 8ل وت 463 
م وليتمكن من 
الأكل والشرابء والنفخ والنطي. 


وَهَدَيَهُ اتسين 9)» ليختار أيهما 


شاع ؟. ففي علبيعته الاستعداد لك 
طريق الشير أو طريق الشرء لأن الله 
مشحه العقل 1 والارادة 


والاختيارء وميّزه على المخلوفات 
جميعها؛ فالكون كله خاضع لله خضوع 
القهر والغلبة؛ والإنسان هو المتميّز 
بالاختيار والحرية». ليكون سلوكه 
متسما بالمسؤولية. 

مفردات الآيات ١١‏ - ١؟:‏ 

افتحم الشيء : دخل فيه بشدة . 

العَقّبة: هي الطريق الوعرة في الجبل 
يصعب سلوكها. 

المَسْمْية: المجاعة. 

َقْرَية : قرابة . 

مَثْرّبَة: يقال تَربٌ الرجل اذا افتقر. 

المرحمة: الرحمة. 

أص حاب الميمتة : السعداء . 

ا الششا الأمماد 


مؤصدة: مطبقة عليهم ؛ 
الباب إذا أغلقته , 


من أوصدت 


اع اليل سا 220 


[الاحتات ١١‏ 0 مفلا فم 


انق( 15 دَيَسَ ع انبَد©ه يك 
ه90 #4 بعد أن بين السياق جليل نعم 
الله تعالى على الإنسان» وبخاصة 
الأغنياءء» أذ بحت أغنياء مكة على 
صلة الرحم: والعطف على المساكين» 
والمشاركة في عتق الرقاب» والتخفيف 
عن العبيد والإماء . 


وقد بدأت الآيات بالحتٌ والتحريض 
ا الع ثم استفهم عنها في 
أسلوب يراد به التفخيم والتهويل؛ ثم 
أجاب بأنها فك رقبة» وهي عتق العيد 
أو الإعائة على عتقه» والمشاركة فى 
نقله من عالم الأرقاء الى عاك 
الأحرار. 

[الآية :]١4‏ ظأر إِطْممٌ في يوم ذى 
مَسْعبَهَ()» أو إطعامٌ في أيام عوز 
و مجاعة . 

[الآية :]١6‏ ينما د مَقرَيَةٍ(2) 
اام ب ات بر الماح 

الأاية :]١١‏ «أز مِتييا ذا 
ميم 49 أو إطعام مسكين عاجز.عن 
الكسب» لصقث بطنه بالتراتها من شدة 
فقره. 

[الآية 1107]: تو ال ما 
وتواموا بالصّيْر وَتَواسوا بالمنمة 2 >2 أي 
جمع الى الصفات المتقدمة الإيمان 
الصادق؛ والصير الجميل وحتٌ الناس 
عليه والوصية به؛ والتواصي بالرحمة 
والنظت 


ونلحظ أن التواصي بالصبر أمر زائد 
على الصيرء ومعثاه إشاعة الثبات 
واليقين والطمأئينة بين المؤمنين. 
وكذلك التواصي بالمرحمة؛ فهو أمر 


خرق * 


زائد على المرحمةء ويتمثل في إشاعة 
الشعور بواجب التراحم» في صفوف 
الجماعة» من طريق التواصي بهء 
والتحاض عليه» واتّخاذه واجبا جماعياً 
فرديأً في الوقت ذاته؛ يتعارف عليه 
الجميعء ويتعاون عليه الجميع . فمعنى 
الجماعة قائم في هذا التوجيه؛ لأنَّ 
الإسلام دين جماعة؛ ومنهج أمةء مع 
وضوح التبعة الفردية والحساب الفردي 
فيه وضوحا كاملا . 

الب 14]: طأزلتِكَ أ 
ليممهه)4 أولئك الذين يقتحمون 
العقبية» كما وصفها القران وحددهاء 
قسج أصحاب الميمنة؛ وأهل الحظ 
والسعنادة؛ وهم أصحاب اليمين 
الفائزون . 


[الآية 14]: +« وَالِْينَ لذن كفرواً كرو باينا 
وجحدوا دلائل قدرتتاء وأنكروا آيات 
أنه العظام » من يعثك وحساب»؛ ونشور 
وجراءء وكليوا باآيات القرآن مم 
اام 2010-4 المشَعمة مه 40 هم أصحاب 
الشمال: أو هم أصحاب الشؤم 
والنحس والخسران. 

[الآية :]٠١‏ «#عليم نار مَوْصدة 09 4 
يصلوت نارأ مطبقة عليهم. ومغلقة 
أبوابها لا يستطيعون الفرار مسنهاة 


وسيخلدون فيها. 

هذه هي الحقائق الأساسية في حياة 
الكائن الا . وفي التصور 
الإيماني» تعرض في هذه السورة 
الصغيرة؛ بهذه القوة وبهذا الوضوح. 
وهذه هي خاضيّة التعيير القرآني 
الفريد. 


مقاصد السورة 
١‏ - القْسَمْ بمكة وبالثبي الكويم بياناً 


4م ؟ 


؟ ‏ ما ابثلي به الإنسان في الدنيا من 
النَصَب والتعب . 

. اغترار الإنسان بقوته‎  "“ 

؛ - تَعْدَاد أَنْمُم الله على الإنسان» 
كالعين واللسان والعقل والفكر. 


© بيان سييل النجاة الموصلة إلى 
السعاذة . 


5 كران الأيات سبيل الشقاء . 


يه د 1 
مرك سوسا 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «البلد»”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
لت سورة التلد بعك سورة اق 6غ 
ونزلت سورة 3ق" فيما بين الهجرة إلى 


الحبشة والإسراءء فيكون نزول ميلارة 
البلد في ذلك التاريخ ا 


وقد سعيت هذه السورة بهذا الاسم ء 
لقوله تعالى في أُوَلها «إلا في ميذا 
بكرو » وتبلغ آياتها عشرين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة ذم الحرص 
ل 0 
بأنه من أصحاب المشأمة؛ وتبشير من 
لا يحرص عليها بأنه من أصحاب 
الميمنةء وهذا هو وجه ذكرها بعد 


السورة السابقةء لأنها تأخذ في سياقهاء 
وتسلك في الترغيب والترهيب 
00007 


ذم الحرص على الدنيا 


]؟١‎ 21١1 الآيات‎ 


قال هإلله تعالى: دلا قي هنذا 
ب ع م يذ بور تئر ما 
مَك لَنَد حَلََا لانن فى و9 » . 
فأقسم بمكة وما ذكر بعدها على أنّ 
الانسان خَلِقٌ في تعب وشدّة» وأنكر 
عليه أن يغْشِرٌ بقَوّنه وهذه حاله في 
الدنياء وأن يستكثر ما ينفقه من القليل 
فيهاء كأنّه يحسب أنه لا يرى ما ينفقه » 
ثم ذكر جل وعلا أنه أنعم عليه بئعمة 
اليصر والكلام والعقل ليتبصّر بهاء 


() انتفى هنا السيحتث من كتاب #النظم القْتّي في القرآنة؛ للشيم عبد المتعال الصسعيدي» مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة» الفاهرة؛ غير مؤرخ . 


ويقتحم عقية الحرص على الدنيا ببذل وأولئك أصحاب الميمتةء والذين 
المال في فك رقبة» أو إطعام في | كفروا هم أصحاب المشأمة: طتَنْ تار 
مجاعة» ويجمع إلى هذا أن يكون من | عُيْسَدَ 40 . 

الذين امنوا وتواصُوًا بالصبر والمرحمة» 


كين 


المبحث الثالك 


أسرار ترتيب سورة «البلى**) 


أقول: وجه اتصالها بما قبلهاء أنه | الخصال التي تُطلب من صاحب 
لَمادَُمٌ فيها من أب المالء وأكثر | المالء» من فك الرقبة: والإطعام في 
التراث»؛ ولمي يحض علءم طعام يوم دي 0 
المسكين: ذكر في هذه السورة 


زع انتقى هذا المبحث من كتاب: قأسرار ترتب القرإنة للسيوطي ٠»‏ تصقيق عد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام ؛ 
القاهرة. الطيعة الثانية» تاها خلاقام. 

)1١(‏ ومن التناسب أيضاً بين هذه السرر وسايقتها: أنه تعالى لما ذكر في تلك ابثلاء الإنسان يضيق الرزق بسيب عدم 
إطعام المسكين: وعدم إكرام اليتيم» ونعى عليه حب المال؛ ذكر في هذه ندمه يوم القيامة؛ وتذكره حبس 
المال. وذلك حين يقول: يلتق هدنت اياك )4 [النجر]. 


تكينا 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبحث الرايع 


لسوت سورد كر لك 


عب ات كر ا ال تبن عبر 
١‏ - طلا أنيمٌ يدا ابر 9 . ” - «وقالر ب . 
قال ابن عياس: هو هكة. أخرجه | 00 3 


ب د 


عر ؟* 5 
لا سام 7 
خا ا 0# 
سم ع 
بل )سسا 


(#) انثقي هذا المبحث من كناب 'سُفْسماتِ الأثران في مُبْهِمات القرآن» للشيرطيء تسقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ غير مؤرخ . 
)1١(‏ والطبري في "تفسيرء» 99 8؟17. 


518 


لو ا ا د 1 
ررك سوسا 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «البلدء”* 


1 قال تعالى: طأر مِتَكيئا ذا 
)4 . 

و(المترّبة): الفقرء وتربٌ إذا افتشر» 
والأصل التصق بالتراب. . 

وأمًا ةأنَوَبٌ؟ فمعناه استغنى أي 
صار ذا مال كالتراب في الكثرة. 

وهذا شيء من قوائد استعماله الهرة 
في الأفعال. 


مس سس 1 سس مي 


ومن المفيد أن نشير إلى أن العربية 
جرت على فهم خاصء؛ في اختراع 
المعاني : ألا ترى أن شيئا من هذا ولد 
الفعل (أذقع1. أى: صار مدقعاء أي: 
فكوا . والأصل : النتصىق بالدقُعاء أي: 
اللأرظن أو التراب . 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبعحث السادس 


المعاني الاغوية في سورة «البلت”* 


قال تعالى : لوَآنتَ عليه [الآية ؟] فمن 
المر مر نشل فانم ل 4 وؤاتت 
خلال؛ و «ألتَ حِرءً» ودأنتَ خرام» 
وةهو المُحِل؛ و«المخُرم؛ وتقول: 
«أخلتنا» و«أَخْرّمْئاء وتقول ١خللنا‏ امي 
الخدة. 
وقال تعالى: 3 س4 7/0 
«العقية فك رقبةة َأ إطعيم قُّ وم ذى 


مَسْمَبَةَ 83» وقرأبيعضهم (فك 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» اللأهفشيء تحقبق عيفد الأمير محمد أميِن 


العربية وعالم الكتبء بيروت؛ غير مؤرخ. 


رفس ولطلم هذا بذاك وفك 
رقب( 4”'' هر الجِيّد. 

رئال تعاكتى أو إطعام فى يور ذى 
«الإطعام» : 

وال تعالى : «98 أمتح التقبة() > 
أي 02 يُفتْحم» كما في قوله تعالى : 
ا مت [القيامة/١5]‏ أي : فلم 


1 


1١‏ تسيها في معاتي القران ”/ 118 إلى الحسن البضصري ؛ دان كثبر + وأبي عمروء والكسائي: ٠‏ وفي السبعة ك1 


والكشيف ا والتبيسير 


+057 والجامع +*/ +7, |! لى أبي عمرو والكسائي وابن كثيرء وفي البحر 4/7/8 


انرق نسيت في معانى القران ع 5؟ إلى العواع» وفي السيعة ا الى ابن هامر وناقم وعاصم وحمزة وأبي ععرو 
في وواية» وفي الكشضف ار غلا"1: والتيسير '؟151؛ والجاممع مر ولا إلى غير ابن كثير وأبي 00 والكسائي؛ 


وفي البحر 49/7748 إلى بعضى التابعين . 


ا + 1 
مرك بسو سال 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «البلد»'* 


إن قيل: لِمَ قال تعالى: #ووالدٍ وما والتعظيمء كأنه تعالى قال: وأي شيء 
4335 ولم يقل سبحانه وتعالى «ومن | عجيب غريب ولدء ونظيره قوله 
ولد»؟ تعالى: ونه أَعْلٌ يما وَسَصَستٌ [آل 
قلئنا: أن في المأ» عن الإبهام ميا عمران/ 57] , 
ليس في امن فقتل به التفعقيم 


(*) انتقي هذا البحث عن كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجريتهاة؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي. مكتبة الابي الحلبي» 
القاهرة. غير مؤرخ . 


5 


ا + 1 
مرك بسو سال 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «البلد»”* 


فى قوله سبحانه : #يقول ملكت ماك 
0 0 
3 قد تراكب بعضه على بعضء كما 
كالبيية طرائق الشعر؛ وسبائيخ 5 
القَطن . 
قولهم: رَجُلُ لبد . إذا كان لَارّمَا'لبيته 
له ويه سين لسر لقجان نك 
لمماطلته لتعمرء وطول بقاته على 
الدهر. فكأنه قال: أهلكتٌ مالا كان 
باقيأ ني » وثابتاً عندى , 

0 0 5 . 

وفي قوله سبحائه: هو وهد كنة 
ألتربن (68 قحم انقة() > 
استعارة. والمراد با لنجَدَيّن ههنا 


الطريقان المفضيان إلى الخير والشر. 
والنُجد: المكان العالي» وإنما سَمَى 
تعالى هذين الطريقين بالنجدين» لأنه 
يّنهما للمكلفين بَيَاناً واضحاً ليتبعوا 
نض الح . | ع الشر 
فكأله تعالى بفرط البيان لهماء قد 
رفعهما للعيون» وتْصَبَهما للناظرين . 
وقوله سبحانه: #فلا أكْنْحَم 
لعَبَد4)3 استعارة أخرى. وفسّر 
تعالى المراد بالعقبةء فقال: مَك 
شه 1 ِطعامر ف م ذك 
تنبو (©». 
فشبه سبحائه هذا الفعل ‏ إذا فعله 
الإنسان ‏ باقتحام العقبةء» أي صعودها 
أو قطعها. لأن الإنسان ينجو بذنك 


لع انتقي هذا الميحث عن كتاب: #تلخيص. الييان في هجازات القرآنة للشريف الرغسي ؛ تحقيق محمد عبد الخني 


سن » دار مكعة الصياة؛ يروت » غير مؤرزخ. 


)١(‏ سباتخ الفطن: ما تناثر أو انتفش منه. يقال: طارث سيائخ القطن. انظر «المسيط». 


كالناجي من الطريق الشاق» إذا اقتحم | هما الطريقان الواضحان؛ والعقاب') 
عقبته» وتجاوز مخافته. وحْسّن تمثيل | إنما تكون في طريق السالكين» وسبيل 
هذا القن هينا بالعقة لها شند اب جانة | الميافر ين رعليها كرون ير 
سبيلي الخير والشر بالتّجدين اللذين | الأنفاس» وشدة الضغاط والمراس . 


)03 العقاب أي العقبات . 
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ناما بوشر جسم يدم كس تسل ا ا 17 1 فر ميم م نعم م - دم بتع امات لاحي الام تناس لمكا وساي ولا ]ل اسان طن اشن لاقن اناس امقر الي رطم ا 
0 انق نا اك اسان سان شان قا الا ا لا لقا أقاك القن شان ات اقلا الا شا قا لون لان لالاع ان اهن اشناه مالالا الا الال هاه قا 0 


ود 
5 


انلز 
لوحي 


اكد 


1 


0 


1 


ا 


: 


2 
0 


1 


9 


5: 


1 


28 


ل ا 1 1 


لبي اجا لاحي لايم 


1 1 2 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبحث الأول 


0 * 
اهداق سورة 0000 ١‏ 


سورة #الشمس» سورة مكيّةء آياتها 
6 آيةء نزلت بعد سورة «القدرة ‏ 


وهىي سورة قفصيرة ذات قافيهة 
واحدة» وإيقاع موسيقي واحدء تتضمِن 
عدة لمساث وجدانية تنيثق من مشاهد 
الكون وظواهره التي تبدأ بها السورة» 
والتى تظهر كأنها إطار للحقيقة»الكبيرة 
التى تتضمنها السورة» حتيغة لقنس 
البشرية واستعدادها الفطري؛ ودور 
الانسان في شأن نفسه» وتبعته في 
مصيرها. هذه الحقيقة التي يربطها 
سياق السورة بحقائق الكون» ومشاهده 
الثابتة . 

دكذلك تنضمّن قصة ثمود وتكذييها 
بإنذار رسوتهاء وعفرها للناقة؛ 
ومصرعها بعد ذلك وزوالهاء وهي 


نموذج من الخيبة التى تصيب من ل 
يرك نفسهء فيدعها للفجور. 


- 
ببس بثك 


الفقرة الأولى من السورة: هقد أفلم من 
وَكْها 9 وَقَدَ حَابَ من دَسَنْهَاو > . 


مع آيات السورة 

:]5- ١ [الآيات‎ 

المفردات : 0 ضحي الشمس 
ضوؤها. 

تلاها: جاء بعدها. 

جلاها: أظهرها. 

يغشاها: يغطيها ويحجب نورها. 

طحاها: وطأها وجعلها فراسا. 

دَسَّاها: التدسية النقصص والإحقاء . 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاة؛ لعبد الله محمود شساته: الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة» 1394 - 44ؤا. 


لله تعالى كتايان : كثاب مفروعء وهو 
القرآن الكريمء وكتاب مفتوح» وهذا 
هو الكون العظيمء ومشاهد الكون 
ار القلوب» وبهج النفس »؛ وتوفظ 

:ومن ثم يُكثر القران من توجيه 
ال ال تاف الاك 0 
الأساليب في شتّى المواضعء تارة 
بالتوجيهات المباشرةء وتارة باللمسات 
الجانبية» كهذا القسم بتلك الخلائق 
والمشاهدء وَوَضُعِها إطاراً لما يليها من 
الحقائقة8 . 

[الآية لاك قسسم الله بالصاك © 
وبلورها 0 الفكككم 
وهو الوقت الذي يظهر قبة .ضعو 
النهار؛ ويتجلى نور الشمس ؛ 3 
الدذمقشع في الشتاء. والضياء فى 
الصيف. قبل حر الظهيرة وقيظها. 
بعد الشمس»؛ بنوره اللطيف الهادئع 
الذي يغمر الكون بالضياء والأنس 
والحمال. 

[الآية ”]: وأقسم بالنهار إذا أظهر 
الشمسء وآأتمّ 0 وللنهار في 
حياة الانسان آثار جليلة» ففيه السعي 
والحركة والنشاط . 


الا 


[الآية 4]: وأقسم الله بالليل إذا 
غْشِىَ الكون. فغطى ظلامه الكائنات» 
0 نور الشمس وأخفاه . 

[الآية 5]: وأقسم الله بالسماء ومن 
قذر خلقهاء وأحكم صنعها على النحو 
الذي نشاهده . 

[الآية 1]: وأقسم الله بالأرض» 
والذي بسطها ومهّدها للسكنى . 

لقد جمع القسم بين ضياء الشمس 
ونور القمرء وضوء النهار وظلام 
الليل» وارتفاع السماء وبسط الأرضء 
وتّايحظ في هذا القسم المقابلة بين النور 
والظطلامء بين السماء والأرضص» مما 
يلفت النظر إلى بديع صنع الله وجليل 
وبحيّةوإعنجاز كتابه . 

[الآيات”  :]٠١‏ #وتنس وما 

سَوَهاو تَأَمْمَهًا جْورَها وتَنُودها() هَدْ 

قم من يُكهَا 
دَسَّنها() > . 

خلق الله الانسان مزودا باستعدادات 
منساوية للخير والشر والهدى 
والضلال»؛ فهو قادر على توجيه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر. 

لقد خلق الله الإنسان بيده ونفخ فيه 
من روحهء وأَسْجَد له ملائكته؛ وزوده 


اسان -_ 


وقد ات سس 


بالعقل والإرادة» والحرية والاختيار. 
وقد بين الله للانسان طريق الهدى 
وطريق الضلالء وأودع في فى النفس 
البشرية أصول المعرفة» ير 
لسر 
الاستقامة» وصانها عن الشرء فقد رزق 
الفلاح والسداد. ومن أهمل نفسه واتبع 
شهواته: وأرحنى العنان لنزواتهء فقد 
5306 ا شوى بنشسه مرنع سمو 
الطاعة إلى حضيفى المعصية . 


يي عي 


[الآيات :]١5 ١١‏ 8 كديب تود 


© إر انك أنقمار© كيد 
كَمْ َسُولُ أَّهِ تاقد أله وَسيْكهة) 
دُكُْبوهُ فَقَرُومَا فَدَمَكَعَ عَلَهِمَ ربد 
دنهم سونها > . 


تمود: قوم من العرب البائدة؛ بعث 
الله إليهم نبيًاً اسمه صالعح عليه السلام . 

بطغواها : بطغياتها. 

أنبعث : قام بِعَمَرٍ الناقة . 

أشقاها: أشقى رجل في نوم لمود. 
وهو كذار .. مالف 

سقياها: شرابها الذي اختضّها به في 
يومها. 

فعقروها: فذبحوهاء والعافّر واحد؛ 
ونسب إليهم جميعهم لرضاهم به. 


؟ 


دمدم عليهم : أطبق عليهم بالعذاب . 

سواها: فسوى القبيلة في العقوبة» 
فلم يغلت منها أحد. ' 

عقباها: عاقية الدمدمة وتَبِعَتُها . 

ذكرت قصة ثمود في مواضع كثيرة 
هن القران الكريمء وقد ذكر غنا 
طغيالها وعتوّها على أمر الله؛ وقد 
أعطى الله نبيهم صالحاً الناقة آية 
ميصرة؛ فكانت تشرب وحذها من 
الماء في يوم» وتحلب لهم لبنأ يكفيهم 
جميعاً في ذلك اليوم» ثم يشربون من 
الماء في اليوم التالي. وقد حذرهم 
رسؤل الله صالح من الإساءة إلى 
الثاقةء ولكتهم خالفوا أمره» وذهب 
شقي منهم فعقر الناقة. ولما سكتوا عنه 
صَاورً كأتهم قد اشتركوا معهء لأنهم 
أهملوا التناصح. ولم باخدرا على بد 
الام «هَدَمكُ عََهِر رَبّهر يِدَيْهِمٌ 
نوها » نفأطبق عليهم العذابء 
وسوى الله القبيلة بالأرض. أي دمر 
مساكتها على ساكنيها . 

«دلا يناف عنبها6» أي أن الل 
أهلك القبيلة دون أن يخشى عاقبة ما 
فعل. لأنه عادل لا يخاف عاقية ما 
فعل»؛ قوى لا يخاف أن يناله مكروه 
من أحده تعالى الله عن ذلك علرا 


- 


شرا 


مقاصد السورة طريق الهوى والغواية؛ فقد لحاسب 
ل 3 حم وشة : 
لات ل وتم و ا 000 
الل ل ا 2 اميه ؟ ‏ ذكر ثمود مثلا لمن دسى نفسه 
ا أن مد 5 5000 بالأشلاق فاستحق عقاب أئله , 
الفاضلة» فقد أفلح وفاز؛ ومن سلك 


نا 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشمس»'*! 


تاربخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة الشمس بعد سورة 
القدرء ونزلت سورة القدر بعد سورة 
عبس» ونزلت سورة عبس فيما بيخ 
الهجرة إلى الحبشة والإسراء؛ فيكون 
نزول سورة الشمس في ذلك التادكم 


- 


أيضا . 


وقد : بشيت شدة السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أوّلها: 00 
0+ وتبلغ آاياتها خمس عشر 


يي 
الغرض من هذه السورة الترغيب في 
الطاعات» اسان مر المعاصي »؛ 


(8) انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم الفنى ة 


فهي في سياق الترغيب والترهيب 
كسورة البلد؛ وهذا هو وجه المئاسبة 


فى ذكرها بعدها. 


التإغيب في الطاعات والتحذير 


من المعاصي 
الأيات ]١5  1١[‏ 


قال الله تتشالي : رامس 
وها 4 الآيات إلى قوله تعالى : 
«تذ أَقلمّ من يَكْهَاق) وَكَدْ حَابَ من 
دَسَّنهَاق » » فأقسم بالشمس وما ذكر 
بعدها على فلاح مَنْ زَكى نقسه 
بالطاعات؛ وشخيبة من دشساها 
بالمعاصي»؛ ثم أثيت هذا بعد القسم بما 
حصل لثمود بمعصيتها حينما أمرهم 


في القرآن». للفيخ غبد المتعال الصعيدي؛ بكتة الآذاب بالجمايرز - 
المطبعة الثم و شجية بالممكية المجلديدة : الشاهرة . ف مير مؤرم , 


صالح أن يعركوا ناقة الله وشريهاء | عذايه قفسوّاها: ولا ياف 
فكذّبوه فى رسالته وذبحوا هذه الناقة. | عقبها()»>. 


نكتل 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الشمس» 


أقول: هذه الثلاث حسنة التناسق 
جداء لما في مطالعها من المناسبةء لما 
بين الشمسى والليل والضحى من 
الملابسة» ومنها سورة الفجرء لكن 
فلت بسورة البلد لنكتة أهبى ها 
فصل بين الانقطار والانشقاق وبين 
المنتتحات: لان : أضاء السايية 
بالأسماء والفواتح وترتيب انول "نما 
يكون حيث لا يعارضها ما هو أقوى 
وآكد فى المناسية . 


ثم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال 
بسورة البلد» فإنه سيحانه لما ختمها 
بذكر أصحاتس الميمتة؛ وأصحاب 
المشأمةء أراد الفريقين في سورة 
القن علي مر التذلكة” تقرلف 


رع 


في الشمس: قد فلم س رَكهَ)», 
ل ما ل ف اه البلد؛ 
وقوله تعالي: وقد َابٌ من 
مَسَهَايع4 في سورة الشمسء هم 
كياب المشأمة فى سورة البلد؛ 
فكانت ا لي قير للك 
السورة: ولهذا قال الإمام: المقصود 
و الررة الترغيب فى الطاعات» 
ونان ون كاتا 


وم ره اللل : أنيا تففيل 
إجمال سورة الشمس» فقوله تعالى: 
ناما من أعطن وأنق 0 # [الليل] وما 
بعدهاء تفصيل قوله: د 3 سن 
ركه4)3 . وقوله تعالى هوَأنًا مَنْ يل 


0-5 نتفي هذا الميحث. 0 كعاب ؟ [أسرار 00 القران» للسيو طي » كص ديك اقشاع أعقفء عطا ؛ دار الاعتهام: 


القاهرةء الطبعة الثائية ؛ 3526 1ه 98ة1ام. 


41١(‏ القذلكة: خلاصة ما قصل من أمر هاأ. 


لذن 


3 َأسْتَفْقٌ 3 »> [الليل] الآأيات» تفصيز 


قوله : لود حَاب عن دسنهال] » . 


ونزيد فى سورة الضحى : أنها متصلة 
سر الليل من وجهين. فإِنَ فيها 
اَن نا للأشة ؛ الول )> » [الليل]. وفي 
الضفحى: #ولكمرة 


1 


الأرل > . وفسي الليل: #وسوفٌ 
0 وفي الضحى: «رَلسَوْفَ 


يعطدك رتك فرص (ي) » . 


ولما كانت سورة الضحى نازلة في 
الذي هو نور . ولما كانت سورة الليل 
سورة أبي بكرء يعني : ما عدأ قصة 
ا وكانت سورة الضحى سور 
محمد (ص): عقت بها ولم يجعل 
بينهما واسطة. ليعلم ألا واسطة بين 


(؟) الذي نزل في أبي بكر .من هذه السورة توله تعالى! انا نن أعطن وأنق 120 » [الليل] الى «#منيية فب 9 » 
[اللبل]. أخرج ابي حمو ير أنه كات يدق على الإسلام بمكة مجائر وتسماء إِذ! أسلمن » فاراعة أبوه ١‏ 50 - الفسيير 


ابن وخر الطبري : حر 1145 


5 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة 1 ند 


١‏ - ##إذ عت أشعسهاني)» . رججلان: قدار بن سالف ومصدع بن 
1 : 3 ىا س 9 -0 29 
دار 2, ذهر ولم يقل: (أشقياها) للفاصلة" ''. 


م ل 1 0 


(*) اتثْقَي هذا المبحث من كتاب امفحمات الأئران في مُبْبمات القرأن؛ للشبوطي؛ تحقيق إياد خالد العلباع؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بير ونت ١‏ غير مؤرخ. 

(1) دار بن مالف. انظر «تفسير الطيري» 1*١‏ 19 . 

(7) في امعاني الفرآنة 5 6.؟؟ . 

() في «الإتقان» ١44/75‏ في قوله تعالى في هذء السورة: مال طخ يسول أ [الآية 15] هو صالح . 


بر 7 


1 ب ص 
مي بض سرك 


المبحث الخامس 


لشمس 24 
لغة التنزيل في سورة «ا 


وَقَدَ ماب من 
قال تصالى: #ة 
تسَنه)» . 50 
لوا: معنى (دساها) دسها في 
قالو | : 
الخير ؛ وليس متهم . 00 
3 لاسي قفليسية 
0 ات من ْ 
١ 0‏ َ ادا 
0 6 
فا ٍ 


نه أصل (دسًاها) يم 0 8 
0 سيئاتها ياه كما قالوا: تظبّيت 
الظن . ظ 7 
00 اذا كان ذلك»4 000 

ظ ١‏ : أفعذ 85 ع 
الم#اعاة للفواصل التي اقتضت 
بناء الفعل . 


لبه ع غير عورخ 
37 كيلك 
8 يديم لغة التنزيل 
من كناب #عن بيع 4 
نتقي هذا السيبحثي كا 
زع ابتقي 


1 ا ص 
مي بض سرك 


البحث السادس 
المعاني اللغوببة في سورة «الشمسء**! 


قال تعالى: «وَتئين وََا سوه6» | 5ك(4. 
أي : «وَالذِي سَوَّاهَاه فأقسم الله تبارك وقال تعالى: ناهد آشَّديُه [الآبة ]١‏ 
وتعالى بنفسهء وأنه رب النفس التي | أي: ناقة الله فاحذَّرُوا أذاها. 
سواها. ووقع القسم على 2د أفلم من 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معائي القرآن» للأخفشضء تحقيق عبد الأمبر محمد أمين الورد: مكتبة النهضة 
العربية وعالم الكتب:» لبر وت غيير مؤزخ. 


565 


يه د 1 
مرك دوسالا 


المبحيث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الشمسء'* 


ات جل ل :2 اله خائر الكن, 
دون سائر ما أقسم به حيث قال تعالى : 


تن ونا ه40 . 


قلنا: لأنه لا سييل إلى لام الجالى. 
لأن نفرس الحيوانات غي الا سحان 
خارجة عن ذلكء بدليل قولم تقال 
<ألممها جورها وَتَتوهَا() » . ولا سبيل 
إل لام لحيل لان اراد ل م 
واحذة مرعهودة؛ وعلى قول من قال: 
المراد منه نفس آدم عليه السلام» 
فالتتكير للتفشيم والتعظيم كما سبق في 


سورة الفجر . 


فإن قيل: أين جواب القسم؟ 


قلنا: قال الرّجَاجَ وغيره: إنه قوله 
وإحلافت اللام لطول الكلام. وقال ابن 
الأكاري: جوابه محذوف. وقال 
الزمختؤي : تقديره لِيُدَمْدِمْنٌ الله على 
أقل مكة لتكذيبهم رسول الله (ص). 
كما دمدم على مود لتكذيبهم صالحا 
عليه السلام. قال: وأما مد أفلم من 
رَكهَا(ةَ)4: فكلام تابع لما قبله على 
طريق الاستطراد؛ ولبيس من جواب 
القسم في شيء. 


() أمتقي هذا المبحسث من كتاب #أسثلة القران المسجيد رأجوشها»؛ لمسحمد بن أبى بكر الرازي»ء مكتبة البابي الحلبي» 


القاهرة» غير موْرْحْ. 


1 ا ص 
مي بض سرك 


1 وي تدس اكت الاش لحر لتر ار الا ال 7 لتر تم حك تر د تير وتام باو الو واي بكي لاا يوسن 
19 0 ال ا ا لا الا ل دعن دنه 10 1 


5 
5 
1 
يع 5 
0 


١ 


3 
ا 
01 
0 3 
1 


ع 2 
لل 


2 


3 


1 1-1 1 1 0 1 1 ا 1 10 ا ا ا 


1 ب ص 
مي بض سرك 


البحث الأول 


أهداق سورة د 


2 الل م سورة كك اندها 
إحدى وعشرون أيةء تزلت بعل سورة 
١الأعلى؟‏ . 

وتصف السورة مثشثاهد الكون» 
والجزاء. وتسين أن الجزاء المحق_مبن 
حيس العمل - 
والشهار؛ والدكر والأنقى » ومن أعطى 
واتقى»ء ومن بخل واستغلى»؛ وبين 
اله الذى كدت ورك والأنققى 
التناسق في التعبير القراني . 


[الآيات ١‏ - 4]: ريل ينا بنقي) 


لبر إك علج ما حَلَنَ ذم والأق 6 
د ميك لنقّ9)؟ . 

يغشى: يغطي كل شيء فيواريه 
بظلامه . 

مل ظهر وانكشف بظهوره كل 
متخ . 

ميلجاق : والذي خلق. 

شتّى: واحدها شتيت» وهو المتباعد 

يقسم الله سبحائه وتعالى بالليل 
حينما يغشى البسيطة؛ ويغمرها 
ويخفيهاء وبالتهار حينما يتجلى 
ويظهرء فيظهر في تجليه كل شيء 
0 

ويقسم بالقادر العظيم الذي خلق 


() انثّقي هذا الفصل من كثاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاة؛ لعبد الله محمود شحاتهء الهيئة العامة تلكتاب»؛ 


, ١5.5  ا1ةالق الشاهرة»‎ 


الذكر والأنثىء وميز بين الجتسين صع 
أن المادة التى تكوّنا منها مادة واحدةء 
والمحل الذي تكوّنا فيه محل واحد. 
بقسم الله بهذه الظواهرء والحقائق 
المتقابلة فى الكون وفى الناس»؛ على 
متباعد ومتفرّق» قمته السراء ومته 
ادن ومنه التقوى ومنة الفجور : 
ومنه ما يجازى عليه بالنعيم المقيم؛ 


ومنه ما يعاقب عليه بالعذاب الا 


[الآيسات ه  :]١١‏ طن من أَعَطن 
5 3 2 بي م 
2 َك ما يل وأنتنق 02] كد 


بلق 9 سنن ترك 9 ما بقوكعة 
ال إذا 7 
أعطى : بذل ماله . 


اتقى : هاف عذاب الرحمن واجتتب 


المحارم . 
الخسنى: الكلمة الحسنى ورهي 
مؤنث الأحسن ؛ فستيشره: فستهيئه . 
للد 2 الل والشيولة: 
العسرى : العسر والعنت والمشقة 
ترذى: هلك؛ وهو تفغل من 
الردى . 
فأما من أعطى الفقراء: وأنفق المال 


لحل 


في وجوه الخيرء وراقب الله وابتعد عن 
المحدمات» وأيقن ٠‏ أنْ الله سيخلف عليه 
ما أنفق» مصذقاً بالفضيلة» ومميّا بينها 
وبين الرذيلة» وابتعد من طريق الغواية؛ 
يفيض من نفسه على كل ما حول 
اع مام سرد 
واليسر في طريقه؛ واليسر في تناوله 
للأمور كلهاء والتوفيق الهادئ المطمئن 
في كلياتها وجرتياتها . 


وأمًا من بخل بماله واستغنى عن 
ونه وهداه» وكذب بالدين الحقء ولم 
يصبدّق بأن الله سَيْخْلِف على المتفقين» 
تتيجزي المحسنين. شي 
رك( » فيسلب اله منه الهدى 
راليسرء ويحرمه كل تيسيرء وبجعل 
فى كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاء 
ل ا لم 
وسقط فى نهاية العثرات والا'نحرافات» 
لم يَعْنٍ 00 الذي بخل بهء والذي 
استغنى به كذلك عن الهدي والسداد. 


:]51١- 1١١ [الآيات‎ 


الأشعي : عن هواشد شقاء من 
غيرة . 

كذّت: كدت الرسول فيما جاه به 
عن ريه . 

تَوَلَى : أعرض عن طاعة ربه. 

تُجُرّى : تجازى وتكافاً. 

[الآية ؟١]:‏ «إدّ عَيِنا اليد 3 4 
أي أنا خلقنا الإتسان وألهمناه التمييز 
بين الحق والباطل؛ وبين الخير والشرء 
ثم أرسلنا له الرسلء وأنزلنا له الكتيظ 
اترشده الى الهداية والإيمان. 

الب ة ؟1]: طرَرع ل اكير 
َالأك 469 وأنا المالكون لكلا مي 
الآخرة ولكل مافي الأوللى» 6 
يذهب من يريد أن يذهب بعيداً من 


اله 


[الآيتان 5 و6 :]١‏ «#ناهردة ازا 


ل 0 ارا تللطين: 
تتسخر؛ وتشتد ألسنة لهيهاء هذه التار 
لا يقاسى حرها إلا أشد الناس شقاوةء 

[البة :]١١‏ طَالَِى كدب 


اللا 


عير 2 


)> الذي كذب بالدعوةء 
رك الر ل رص 1 قا خا ند عن 
ره من الآبات» وأعرض أيضاً عن 
اتباع شرائعه؛ وانصرف عن الحق دون 
دليل يستند إليهء حثى صار التكذيب 
والإعراض أبرز أوصافه. 


الل نا 


[الآيتان ١!‏ و86١]:‏ «#وسَيسنيها 
الأنى 69 الى يوق مالم 10 
وسيبعد عن النار من اتقى اللهء وابتعد 
عن الموبقات» الذي ينفق أمواله في 
وجوه البر؛ كال يذيك طهر تقسةء 
قزبها من ربهء ولا يريد بذلك رياء 
عبلىا معروفء وانّما يقدم الخير ابتخاء 
تتكقياة اللهء وحيًا ني 0 
ولجموفخيرضى من قعل ذلك يأحسن 
توأب. في أفضل مكان وفي أحسن 
0 


بكر الصديق(رض)؛ وقد كان من أمره 
أن بلال بن رباح؛: وكان مولى لعبد 
الله بن جدعان» دخل في الإسلامء 
فكان سيله يعذبه»ء ويخرجه إلى 
الرمضضاء في حر الظهيرة؛ وبضصع الحجر 
يزيد بلال على أن يقول أحد أحد. 


وكان رسول الله (ص) يمر به وهو 
يعذّب فيقول له ينجيك أحد أحد؛ ثمّ 
أخبر رسول الله (ص) أبا بكر (رض) 
بما يلقى بلال في الله فاشتراه أبو بكر 
وأعتقه؛ فقال المشركون ما فعل ذلك 
أبو بكر إلا ليد كانت بلال عندمء فنزل 
قوله تعالى: «اوَسَيْبَنها الأنق 2 » 
الى آخر السورة . 


مقاصد السورة 


١‏ بيان أن الناس فى الدئيا فريقان: 


(أ) فريق يهيّئه الله للحَضلة اليسرى» 
وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها 
وصدقوا بما وعد الله من الاخلاف على 
من أنفق . 

(ب) وفريق يهيثه الله للخصّلة 
المؤدية الى العسر والشدة؛ وهم الذين 
بَخْلوا بالأموال؛ واستغئوا بالشهوات 
وأنكروا ها وعد الله به من ثواب الجنة . 

؟ ‏ الجزاء في الآخرة مان جشس 
العملء فالأشقى له التارء والأتقى له 
الجنة والرّضوان . 


المبعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الليل»'* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


تزلت سورة الليل بعل سسورة 
ابتذاء الو ححتى والهجرة إلى الحبتيية: 
فيكون نزول سورة | لليل فياذلك 
التاريخ أيضا. 

وقد سميت هذه السورة بهذا ليدم 
لونه تعالى في أؤلها: 2وَتلٍ إن 
بنتَى 42 وتبلغ اياتها إحدى وعشرين 


أية . 


الغرض متها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة الترغيب في 
بذل المال فى سبيل اللهء والتحذير من 
البخل» فهى فى سياق السورة السابقة 


الغا بعك ب 2 المتاتة فلن 
ذكرها بعدها. 


الترغيب في البذل والتحذير 
من البخل 
الآيات ١1‏ ١؟]‏ 

قال الله تعالى: «دَئلٍ إِذا يَنتى ) 
َلٍَ ذا عل دنا حَلنَّ ذم والألقا2© 
إِذَّ معيو نَشَقّ 3 ؟؛ فأقسم. بالليل وما 
ذكر بعدء على أنْ سعيهم مختلف في 
الجزاء . نأمًا من بذل من ماله فى سبيل 
الله مع التقوى الفعلي عا خا ) 
اح (ص). فسيكون جزاؤه الجئة؛ 
وأما من بخل ولم ينّق ولم يُضَدَق 
بذلك فجزاؤه الناره ولا يغني عنه ماله 
شيئأ؛ ثم ذكر أنه قد قضى بذلك حقّهم 


(*) انتقي هذا المبحث عن كتاب «النظم الفئي في القرآن؛: للشيخ عيد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدةء القاعرة؛ غير مززخ . 


و لب جنبها سن اهتدى قبدب ماله ليطهر 
نفسهء ولا يبتغي بذلك إلا وجه ربه 
الأعلى « ولسَوفٌ بس( » . 


في الإرشادء وأنّ له مُلْكَ الدارين فلا 


يَضُرْه تركهم الاعتداءء ثم أنذرهم النار 
التي لا يصلاها إلأ غير المهتدي»؛ 


البحث الثالث 


دل .د لاا 


؟ - « الاش )+ . 


هو أميّة بن خلف. أخرجه ابن أب 0١|‏ هوأبو بكر الصديق. كمافي 
أحاديث فى «المستدرك» و 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب امفحمات الأقران في مُبُهْمات القران" للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطباع. مؤسة 
01 أنظر ] لمستدرك؟ للساكم رن 21 واتفير الطبري: /8٠‏ 145١؛‏ وانسيرة اين هشامة ١‏ 0.519 واتفسير ابن كثبرة 
#راقة. 


يه د 1 
مرك سوسا 


المبحث الرابع 
لغة التنزيل في سورة «الليل»”*' 


قال تعالىيى: #سيي,م اماه قر السمم والعصم والكسدن 
يسرك 49 . والبقي . 

اللعدسن ارات 1 والأصل كما أرى أنها مؤنئة الوصف 

: 7 و ١‏ بي (أفعإ» ال الأعد 

أقول: لد والعشسرّى مصلؤات 7 و يسم وال تسر 
كالحُشتى والبُقيا وغير ذلك. أو قل هي 8 تسن و21 يبى . 


لج انتغي 57 العبحث سس كتاب لعن بديع لعة التتزيل؟» الأبراهيم السامرائي » مؤاببية الرمالة ؛ يبر وراك ١‏ غير مزرخ. 


نك 


1 ا ا 
مي بض سرك 


المبحث الخاسس 


المعاني اللغوية في سورة «الليل»”*) 


قال تعالى: طوََارِ يد بق ونا | تعالى: ظوبًا خَلَنّ اذك و2010 » إنه 
علق أله انق » فهذهالواو واو | جعل القسم بالخلق» كأنه جل جلاله 
لي : ا قلوّء كم فشسرة بحعله 
عطف عُطِفَ بها على الواو التى في | أَقْسَمَْ بما خلق. ثم فسّره بجعله بدلا 
: : ا 0 من (ما). 
القسم الأول. وقال بعضهم في قولةه 


و اتتقى هذا المبى : من كتاب. #معاني القرآن؛ للأخفشء تسقيق عيد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النيضة 
العربية وعالم الكتب. ييبروت» غير مؤزخ. 


يه د 1 
مرك سوسا 


المببعحث السادس 


: 1 2 
لكل سؤال جواب في سورة «الليل» 


إن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ##لا 
يسَلَهًا إلا الأنق 42 مع أن الشقيّ 
أيضا يصلاها: أي يقاسي حرها 


وعذابها؟ 


قلتا: قال أبو عبيدة: الأشقىأ هنا 
بمعنى الشقيء والمراد كل كاتك 
والعرب تستعمل أفعل في موصبع”فاعلع 
ولا تريد به التفضيلء وقد سبق تقرير 
ذلك والشواهد عليه فى سورة الروم في 
قوله تعالى: وهر أَهَوَب عَلَتديه [الآية 
737 ], 


وقال الرجاج: هده ثار موصوقة 


الأشقياء» ورد عليه ذلك بقوله تعالى ؛ 


طوَسَيْجَنهَا الأنق )4 والأتقى يجئب 
عذاب أتواع نار جهتّم كلهاء والمراد 
بالأتقى هنا أبو بكر الصديق (رض) 
يإجماع المفشرينء ولهذا قال 
ار اال ا مر 
الشقو بل هو على ظاهره»؛ والمراد بة 
وأزدة“لتاشكوازنة بين حالتي أعظم 
المؤمنين وأعظم المشركين» فبولغ في 
صفتيهما المتناقضتين» وجعل هذا 
مسختصًا بالصَّلَى (أي بالتار): كأت النار 
لم تخلق إلا له لوفور نصيبه منهاء 
وجاء قوله تعالى: #وسيسَنا 
م 


(*) انتقي هذا الميحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي؛ 


الشاهرة. غير مؤرخ . 


1 ا ص 
مي بض سرك 


القهفرس 


سورة “#المرسلات» 


ا 7222 
تسلسل أفكار السورة ا اش 2 117 ا ا 1 1 1 1001011 
مع أبات السورة 02001 0 ة0ة 0 اا ا 52 
مشاصك السورة تسعد مسد يدي ل وديم بجوم ممصي لمج وك ميلج وجوج برام وير بوجو لاد ممص د دع لجس موصي سوج مسسصمصم صم ور ممصم وموم وجوه ووم وو وطق لوطلع داف لوعو يهو بيجي ويه زتريه مه نمه سسم سم جيم 98 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سصورة #المرسللاتة 55 لإا اا ا ل ل 1 ا ا ا ا 11 
تاريخ نزولها و قا ححة لك لملا 
الغرض منها وترتيبها ا ل ل 1222222 
إثات وفوع العذاب . ميم م ااا 1 
السبحث الثالكفك 

ار رت سورة (المر سللات! ا 11 1201م را 
المبحث الر ابع 

مكئوئات سورة االمرسلات؛ 2 2 2 222 
لغة التنزيل في سورة «المرسلات» - 5 ا 11 1 الك ا 1 1 1 1 02321 1 


م 


المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «المرسلات؛ ... اه ا 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #المرسلات؟ 0 
المبحث الثامن 

المعاني المحازية في سورة «المرسلاات؟ ار 0 


حا 


سورة «النبأً» 


المعحعث الأول 

أهداف سورة «النيأة 0 
مع ايات السورة ا 25 10 
معنى الايات 8 00000 ا 1 0 ل 30 الخكاكلة تن 1 كلل 1 كد00 لاش ال ل 1 ا 
موضوعات السورة 0 11 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة ااألتأ» ا ا ا 1 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها اي ا يي ل ل 0 
الغرضي منها وترتيبها .. ل 115 
إلبات البعث . 111000 اا 
المبحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة «الثياًة .. -7 000000 2 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة «النبأ: ا 001 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الثيأه .. 7-ب--1.1-.1202121ج01ج001010121212120 0 ا 
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الميبحث السادس 


لكل سؤال جواب فى سورة «النبأه و لوطه اقم اله 117 لبييية الخ ع ان ااي كا مرك وعم قلق ل 111 
المبحث السابع 
المعاني المجازية في سورة «النيأ؛ .. 1022 


سورة (النازعات» 


المبحث الأول 

أهداف سورة #النازعات» 16 
مع آيات السورة م ا ا 2 
موضوعات سورة الثازعات . م1110 1 1 1 00007 
المبحث الثاني اا ا 1 ا 1 1 
ترابط الآيات في سورة «التازعات» + ا 0 17 بر 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سب يي اللي ل ل ل 522 517 
الغرض منها وترتيبها 2-9-5 :12ت 
إثبات البعث 577 
المبحث الثالث 

مكنونات سورة «التازعاتة مجم جما مامد تيميد عمست مدني ممتي مب يومد دا لاجد مشا مقر عم سدم ممم تمع م 3 9 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «النازعات: مسلاا كاف ل اول وشا ل ل او ا 101 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «النازعات» 32ت 
المبعحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة 'النازعات؟ سس 7 0 0 00 25570 


المبحث السابع 


المعاني المجازية في سورة «الْتَاْقك؟ سس ‏ سستست *1 
سورة اعيس: 

الميحث الأول 

ا 2 ا 
ال ل 0 11 1 93 
مع آيات السورة ل لت 
مقاصد السورة مسب 212222222222 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة اعبس» 252252222 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 11710771 ار ال ا 1 1111 
الغرضض. منها وترتسسها ل ل ل سه ه75 
التسوية بين الناس في الدعؤة 1 ا 
المبيحث الثالث 

أسرر تريب سمورة س4 سس سس سم مم يي يي سس ستيه 8 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة اعيسأ سد 111 يي 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة ااعبسش4 .. سس 1 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية فى سورة «عَبّسّ؛ 2222222222 22ت 1 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب قفي صورة للقي مس سس م يس 15 


بسنا 


سورة «التكويرا 


المبيحث الأول 

أهداف سورة «التكوير؛ 77 ز زد ز ز2ذز 0110132‏ ا 
مع آيات السورة م ال 
المقطع الثاني كل 
المبحث الثاني 

براي الاباك قي لمر ب لمر اتات 42222222 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سب م 435 
الغر ضن مها وترتيها سس 41 
ل ا 11 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «التكوير؛ 000000 
المبحث الرابع 

تكر ات بوره إل ل ا لست 2222 222 5177 
الميحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة (الْتَكوير ) سس سس 44 
المبعحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «التكوير» 00 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «التكوير» ا 
المببحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة #التكوير؟ سسب 0 
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سورة (الانقطار» 


المبحث الأول 

أهداف سورة (الاتقطارة سس 0012 0 الك شك لالس 13 11 
مع آيات السورة سس ببب 1010121212121‏ 0 
مقاصد السورة 1 0[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز 2 ز 2 1 0 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات فى سورة «الانفطار؛ ا 1 1 ل 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها لاسا ا 011111 
الع مض مها ور يها 5-0 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1[ 0 
إثبات الحساب على الأعمال 1 1171[171[آ1|#[0[ ما 1 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة 7الانشطار» ا ا 2 115222 
المبحث الرابع 

المعاني اللغوية في سورة 7الاتفظان) كاسما ةا سس سسسب ١14‏ 
المببحث الشامس 

لكل سؤال جواب في سورة «الانفطارة .. 00 

سورة «المطففين» 

المبحث الأول 

أهداف سورة (المطفقَينَ؟ سب 2-- 160 
مقاطع السورة از 1 ذا اا 
من أسباب تزول السورة 2 1222 
مع ااا 5 ا ا ل 2 112 
مقاصد السورة 2-5 1156 


ان 


المسحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المطفُفين» 25 2 200 رن 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 1 
الغرض مثها وترتيبها 101010 [0000|17#[#31 0 
اي ا 1 1 0011 
الميحث الثالث 

رار ل :لشي" ل ل 2 1822! 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «المطففين؟ سسب 2-2 اا 
الببعت اللخامس 

المعاني اللغوية في سورة #المطقفين" .5 011150 1 ين 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «المطففيق: 20 0 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «المطففين!» 1 


سورة «الانشقاق!؛ 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الانشقاق؛ . 0000 206053 
مقاطع السورة سي ا م 2 نر 
مع آيات السورة 7 10001 
مقاصد السورة ا ل ا 11 1 1 121725717 ال ا 00 0 1 رفت 
الميححث الثانى 

ترابط الآبات في سورة «الانشقاق» ل ا ل 2 157 


ا 


الغرض متها وترتيبها ا 151222 

إثنات المعاد سب ا 191 

المبحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة «الانشقاق» قرت 1 

المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة 7 الْاتْشقاق؟ ممسصسسسس ‏ سس لا8 1 

المبحث الخامس 

المعاني اللغوية فى سورة 7الْاتْشقاق2 سس ا ه18 

المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «الانشقاق» .- 22522222 11 

المبحث السابع ظ 

المعاني المحازية فى سورة (الاتشقاق ١‏ سس سس 1 
سورة 7البروج» 

المبحث الأول 

أهداف سورة «اليروح» 2-2-5-5 ا 

أصحاب الأخدود 000007 

فقرات السورة 2 1112222 

مع آيات السورة 22 10 

ا ا 4222 

المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «اليروج؟ مسب 7 ز ذ 0 

تاريخ نزولها ووجه تسميتها .. 0000 اران 


لمان 


ا 22222255595555 2 5 1 


تثبيت المؤ منين ا ا ا 1ك اك 111 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورتي «البروج؛ و«الطارق» ل ين 
العبحث الرابع 

مكتوتنات سورة 7البروجة يسيب 872222252722225 15 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «البروح» 25-57 110252225222222 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب فى سورة «البروجا ا 2 22222 1505 


سورة 7الطارق» 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الطارق» .يي وا ل 1/41 
مع آيات السورة الام ا ا ا ف ب 1124217 
مقاصد السورة 2-5 ا 6 رك 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الطارق» . 22 222 111 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها ا 1 
الغرضى منها وترتيبها ا ا شك بار 
إثيات حفظ الأعمال سب ال سيا ا 1 2 1 ١‏ 
المييحث الثالث 

مكنونات سورة «الطارق» .. ا 


ولا 


لكل سؤال جوات في سورة (الطارق» قا لشفا فم عض م سعط سوسم م اوسصه سودي بده ودج يجمه جيم سبي مويسم بي رديح صو وس عه جوع ومو ع نوع عن كلق ك3 جات حل 
المبيحث الخامس 
المعاني المجازية في سورة #الطارق1 ١“‏ 


سورة «الأعلى» 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الأعلى» 00003 
١‏ انآات السورة 2 1 
عكر الشريعة أل سلامية نه تدا لسع هسه اعاسه سعد دعده سوه مدحيه مسبجه مود ويم وببتوع به ربجم بدي رجح يمويب ييا و سراي ديسا ين سروم صصح دمصت سد مدصت سوم د سمت سيديم بيع عيبي عيي 11 
فكأ صل سورة الا زة مي م ا ا اك 5 
ترابط الآأياث في سورة «الأعلى! الع ا ا 1111111 
تاريخ نزولها ووحة يا للح سس يوس ين يليا يا لت ص مه ]17 
الغرض منها وترتيبها 1م1110 11 1 11311 1 
منهاج الدعوة 009000021 0 3ك 
أسرار ترتيب سورة «الأعلى» 8 111111 0 
المبحث الو أبع 

لكل سؤال جواب في سمورة «الأعلى 0000020202121 

سورة «الغاشيةة 

المبحث الأو ل 

أهداف سورة «الغاشية؟ ... 1[ 1 ز 111 000 


م71 


مقاصد السورة 1 111 
المبيحث الثائي سسسب ل ا 1 ل ك1 م بار 
ترابط الآيات في سورة «الفاشية1 ب 11 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 101 ا 10 0 
ا ني 
تفصيل الثواب والعقاب سمس 7 
المبيحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة ١الفاشية؛‏ 2 2 222 50 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة «الغاشية» سب ل ان سات سس 712 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «الغاشية» اقلا اا 1 2057 روا 
المبعحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «الغاشيّة؛ 5 5122 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة «الغاشية" .. 112222 


سورة «الفجر؛ 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الفحر؛ ... 2 
مع آيات السورة - 1 ل ور 
خلاصة أهداف السورة . 1 7 0 


عدن 


المبحثٍ الثاني 


ترابط الآياث في سورة «الفجر؛ 8 ز 0 1 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سه لم اا اك ا 11 
الغرض منها وترتيبها ا ا ل ا 1 117 
امات المدات د زذ 01 
الميحث الثالثٍ 

أسرار ترئيب سورة (الفجرة 5112222 
المبيحث الرابع 

مكنوئات سورة #الفجرة سب 5 11 
المبيحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة "الفحر» م ]1 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الفجر 2:2 ل ان 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #القجر؟ سس أن 
المببخث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «القجر» 1ه 

سورة «البلد) 

السبحث الأول 

أهداف سورة «البلدة ---_-_-_ز-ج-ج- جب زنج زج 0 ج ج ‏ ج 0 00 + + +ز 2 2ز2ز12ز111011011ا ا 
سس ان 
مقاصد السورة ا 11117111711131 


11 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات فى سورة «البلد؛ 722222222222225 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 92إإا2سة ص اصصصصو2 72 ب ل كس شه 1.31 
التره مها وتريييا ات 1 1 ل 0110 1 0 111 را ل 
ذم الحرص على الدنيا 2 11 111111 111 1 1 
المبحث الثالثك 

أسرار ترتيب سورة #البثل؟ ..- ز 7 ذا 
المبحث الرابع 

مكونات سورة «البلد» 2 2 1 1 ل ا 
المبحث الخامس 

لغة التتزيل في سورة «البلدة 2515005952 11 1 ا ا بر ون 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «البلدة .ه اا ا الو 0 ون 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «اليلدة 1 
المبيحث الثامن 

المعاني المحارية في سورة «اللده ل ا ال 1 ا 1 ا 1 و 1 


سورة ا!الشمس» 


المبيحث الأول 

أهداف سورة «الشمس؛ 1 
ع أيات السورة 98-ب-1-1-ذ010ذ0ذذ1ذ0000000010101010101 ا 1 1 21 1 2 2 1 121 1[ ا 0 
مقاصد السورةٌ ب00 ا 


الميحث الثاني 


ترابط الآيات في سوارة (الشمسة ا 1 لكي ل اي 212 لي ةا ابا ل بال ا تاي عمسم نطو 1 
تاريخ نزولها و295جه تسميتها ممه جد جد تمه تقض صتخم تا نعمت سم متم تست عنم عق نت تم تسم تسم مس عستم نم تبج تتشم ا لّ 1049 
العر هر عي ود ا ا 2 711 
الترغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى وز 00000 100 
أسرار ترتيب سورة 7الشمسرة 7 0 ز1 11آ 0 
مكنونات سورة 1 الشمس] علب اا اا كاده تس رجن كال ع 7ج ب كدي ل عب الطيمت لما ل الم وق لي اا 
لغة التنزيل في سورة (الشمس» ا و 3 11 111 ا لكا لاك ا ا 1 1 ب 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سوارة (الشمس7 ص ل اا ا ا ا ا ل ل ل 42 بر 
المبحث السابع 

لكل سؤال ستو انب في سوارة «الشيمس » ااا م200 0 3 5 


سورة «الليل»؛ 


المبحث الأول 

أهداف سورة «الليل؟ ... ز ز ز 2 11013131 1 1 
ان 
مقاصد السورة ب 111317113137 
المبحث الثاني .. ااا ااا[ 1 0 
ترابط الآيات في سورة «اللبل» 15322 
ثار بخ نزولها ووجه تسميتها ل 50012 
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الترغيب في البذل والتحذير من البخل 1111 ا 
المبحث الثالثكث 

مكنو نات سورة ١‏ الليل» سس سس ل ع ا ا ل 1 6 
المبحث الرابع 

لغة التتزيل في سورة 7الليل ١‏ مسمس سس سس سس “#0 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة "الليل» 5 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة «الليل؟ 2-0 2 21212 2 2 1 21 2ز2 12 12 1 ا 


ال 


1 ا ا 
مي بض سرك 


1 


ا 


ا ند 


ا ار 
ا 
0 


5 


